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افتتحت الجلسة الساعة ١١/٠٥. 
إقرار جدول الأعمال 

أُقر جدول الأعمال. 
الحالة في الشرق الأوسط، بما في ذلك قضية فلسطين 

رسـالة مؤرخـة ١٢ أيلـول/سـبتمبر ٢٠٠٣ موجهـة 
إلى رئيس مجلس الأمن من الممثـل الدائـم للسـودان 

 (S/2003/880) لدى الأمم المتحدة
الرئيــس (تكلــم بالانكليزيــة): أود أن أبلـــغ الـــس 
بأنني تلقيت رسائل من ممثلي الأرجنتين، والأردن، وأستراليا، 
وإسرائيل، والإمارات العربية المتحـدة، وإندونيسـيا، وإيطاليـا، 
والبحريــــن، والــــبرازيل، وبنغلاديــــش، وتركيــــا، وتونــــس، 
والجزائــر، وجنــوب أفريقيــا، والســــودان، وكنـــدا، وكوبـــا، 
وماليزيــا، ومصــر، والمغــرب، والمملكــــة العربيـــة الســـعودية، 
والهند، واليابان يطلبون فيها دعوم إلى الاشـتراك في مناقشـة 
البند المدرج في جدول أعمال الس. ووفقا للممارسة المتبعة 
أعتزم، بموافقة الس، دعـوة أولئـك الممثلـين إلى الاشـتراك في 
المناقشة من دون أن يكون لهم حق التصويت، وفقا للأحكـام 
ذات الصلة من الميثاق والمادة ٣٧ من النظام الداخلـي المؤقـت 

للمجلس. 
لعدم وجود اعتراض، تقرر ذلك. 

بدعـوة مـن الرئيـس شـغل السـيد غيلرمـان (إســرائيل) 
مقعدا إلى طاولة الس؛ وشغل السيد ليسـتري (الأرجنتـين)، 
والسيد القسوس (الأردن)، والسيد دوث (أستراليا)، والسـيد 
ـــــدة)، والســــيد جيــــني  الشامســـي (الإمـــارات العربيـــة المتح
ـــا)، والســيد المنصــور  (إندونيسـيا)، والسـيد سـباتافورا (إيطالي
(البحريـن)، والسـيد سـاردنبرغ (الـبرازيل)، والسـيد شـــودري 
(بنغلاديــش)، والســيد جنغــيزر (تركيــــا)، والســـيد حشـــاني 
(تونـس)، والسـيد بعلـي (الجزائـر)، والسـيد كومـالو (جنــوب 

أفريقيا)، والسيد عروة (السـودان)، والسـيد هينبكـر (كنـدا)، 
والسـيد رودريغـس باريـا (كوبـا)، والسـيد راسـتام (ماليزيـــا)، 
والسيد أبو الغيـط (مصـر)، والسـيد بنونـه (المغـرب)، والسـيد 
شبكشي (المملكة العربية السعودية)، والسيد نامبيـار (الهنـد)، 
ـــانب  والسـيد هاراغوتشـي (اليابـان) المقـاعد المخصصـة لهـم بج

قاعة الس. 
الرئيس (تكلم بالانكليزية): أود أن أبلغ الس بـأني 
تلقيت رسالة مؤرخة ١٢ أيلــول/سـبتمبر ٢٠٠٣ موجهـة مـن 
المراقـب الدائـم عـن فلسـطين لـــدى الأمــم المتحــدة، ســتصدر 

بوصفها الوثيقة S/2003/886 وفي ما يلي نصها: 
�أتشرف بأن أطلب إلى مجلس الأمـن، وفقـا 
لممارســته الســــابقة، أن يوجـــه الدعـــوة إلى المراقـــب 
الدائم عن فلسطين لدى الأمم المتحدة للمشـاركة في 
جلســة مجلــس الأمــن الــتي ســتعقد يــوم الاثنـــين، في 
١٥ أيلــــول/ســــبتمبر بشــــأن الحالــــة في الأراضــــــي 

الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية�. 
أقـترح، بموافقـــة الــس، دعــوة المراقــب الدائــم عــن 
فلســطين إلى المشــاركة في الجلســــة، وفقـــا للنظـــام الداخلـــي 

والممارسة السابقة في هذا الصدد. 
لعدم وجود اعتراض، تقرر ذلك. 

بدعـوة مـن الرئيـس، شـغل السـيد القـدوة (فلســـطين) 
مقعدا إلى طاولة الس. 

ــذي تم  الرئيـس (تكلـم بالانكليزيـة): وفقـا للتفـاهم ال
التوصـل إليـه في مشـاورات الـس الســـابقة، وفي حالــة عــدم 
وجـود اعـتراض، سـأعتبر أن مجلـس الأمـن يوافـق علـى توجيــه 
ــــت إلى  دعــوة بموجــب المــادة ٣٩ مــن نظامــه الداخلــي المؤق
السيد تيري رود – لارسن، المنســق الخـاص لعمليـة السـلام في 

الشرق الأوسط والممثل الشخصي للأمين العام. 
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لعدم وجود اعتراض، تقرر ذلك. 
أدعو السيد رود – لارسن إلى شغل مقعد إلى طاولـة 

الس. 
وأود أن أبلغ الس أيضا بأنني تلقيت رسالة مؤرخـة 
ـــة  ١٢ أيلــول/ســبتمبر موجهــة مــن الممثــل الدائــم للجمهوري

العربية السورية لدى الأمم المتحدة في ما يلي نصها: 
�نـود التفضـل بـإدراج اسـم ســـعادة الســفير 
يحـيى محمصـاني، المراقـــب الدائــم عــن جامعــة الــدول 
العربيــة لــدى الأمــم المتحــــدة، في قائمـــة المتكلمـــين 
للجلســـــة الـــــتي ســـــتعقد يـــــوم الاثنـــــين بتـــــــاريخ 

١٥ أيلول/سبتمبر �٢٠٠٣. 
وستصدر الرسالة بوصفـها وثيقـة لـس الأمـن تحـت 

 .S/2003/887 الرمز
ما لم أسمع أي اعتراض، أعتبر أن مجلس الأمـن يوافـق 
علـى توجيـه دعـــوة بموجــب المــادة ٣٩ مــن نظامــه الداخلــي 

المؤقت إلى سعادة السيد يحيى محمصاني. 
لعدم وجود اعتراض، أدعو السيد يحـيى محمصـاني إلى 

شغل المقعد المخصص له بجانب قاعة الس. 
وأود أن أبلـــغ الـــس بأنـــني تلقيـت رسـالة مؤرخـــة 
ـــس اللجنــة المعنيــة  ١٥ أيلـول/سـبتمبر ٢٠٠٣موجهـة مـن رئي
بممارســـة الشعـــب الفلسطيني لحقوقـه غـير القابلـة للتصـرف، 

في ما يلي نصها: 
�بصفـــتي رئيســـا للجنـــة المعنيـــــة بممارســــة 
الشــعب الفلســطيني لحقوقــه غــير القابلــة للتصـــرف، 
يشـرفني أن أطلـب توجيـــه الدعــوة إليّ للمشــاركة في 
المناقشة بشأن الحالة في الشرق الأوسط، بمـا في ذلـك 
قضية فلسطين، وذلك بموجـب المـادة ٣٩ مـن النظـام 

الداخلي المؤقت لس الأمن�. 

وقد وجه مجلس الأمن في مناسبات سابقة الدعوة إلى 
ممثلي الهيئات الأخرى التابعة للأمم المتحدة فيما يتعلق بـالنظر 
ــــه. ووفقـــاً للممارســـة  في المســائل المدرجــة في جــدول أعمال
ــــس الدعـــوة  الســابقة في هــذا الصــدد، أقــترح أن يوجــه ال
بموجــب المــادة ٣٩ مــن نظامــه الداخلــي المؤقــت إلى رئيـــس 
اللجنة المعنية بممارسة الشـعب الفلسـطيني لحقوقـه غـير القابلـة 

للتصرف. 
لعدم وجود اعتراض، تقرر ذلك. 

أدعو رئيس اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسـطيني 
ـــال، لشــغل  لحقوقـه غـير القابلـة للتصـرف، السـيد بابـا لـوي ف

المقعد المخصص له إلى جانب قاعة الس. 
يبــدأ مجلــس الأمــن الآن نظــــره في البنـــد المـــدرج في 
جـدول أعمالـه. ويجتمـع مجلـس الأمـن وفقـاً للتفـاهم الـــذي تم 

التوصل إليه في مشاوراته السابقة. 
يجتمع مجلس الأمن استجابة للطلـب الـوارد في رسـالة 
مؤرخة ١٢ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٣، موجهـة إلى رئيـس مجلـس 
 .(S/2003/880) الأمن من ممثل السودان لدى الأمم المتحدة

وقبل أن نتطرق بالفعل إلى ترتيب المتكلمـين، هـل لي 
أن أذكـر مـا لا يخفـــى علــى أحــد، وهــو أننــا ســنبدأ بثــلاث 
مسـاهمات كبـيرة. وسـيتلو ذلـك مداخـــلات أعضــاء الــس. 
ولدينــا في الوقــت الحــالي نحــو ٢٤ متكلمــاً آخريــن مدرجـــة 

أسماؤهم بالفعل، بل أتوقع أن تزداد تلك القائمة طولاً. 
ولذا فإني رغبة مني في أن تكون جلسـة اليـوم منظمـة 
ومعتدلـــة الطـــول كمـــا أرجـــو، قـــد طلبـــت إلى المتكلمــــين 
الأساسيين الثلاثة الذين نستهل ـم هـذه المناقشـة أن يحصـروا 
ملاحظــام في مــدة ١٥ دقيقــة. وأكــون بعـــد ذلـــك تحـــت 
تصـرف أعضـاء الـس، غـير أني أزعـم مخلصـاً أن الإيجـاز مــن 
جانب الجميع سوف يعيننا كثيراً علـى مـا أرى. وحـين نصـل 
ـــد انتــهاء أعضــاء الــس مــن كلمــام  إلى تمديـد المناقشـة بع
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سـألتمس المشـورة مـن الزمـلاء حـول مـا إذا كـان مـن الملائـــم 
الحـد مـن زمـن المسـاهمات، إن كـــان لدينــا حقــاً هــذا العــدد 

الكبير من المتكلمين. 
والآن ننتقـل إلى الاسـتماع لإحاطـة إعلاميـــة يقدمــها 
السيد ترجي رود - لارسن، المنسق الخاص لعملية السـلام في 

الشرق الأوسط والممثل الشخصي للأمين العام. 
السيد رود - لارسن (تكلـم بالانكليزيـة): يؤسـفني 
إبلاغكم بأن عملية السلام الإسرائيلية الفلسطينية قـد توقفـت 
ــــس في ١٩ آب/  بعــد الإحاطــة الأخــيرة الــتي قدمتــها للمجل
أغسطس. فقد حطمـت دورة الهجمـات الإرهابيـة وعمليـات 
القتل خارج إطـار القـانون الـتي وقعـت مؤخـراً وقـف إطـلاق 
النار الفلسطيني وأدت بالعملية إلى التوقف. ولعل هـذا المزيـج 
من العنف والبطء الشديد في تنفيذ خطة السلام القائمـة علـى 
خارطـة الطريـق قـد أوصـل المنطقـة إلى مفـترق طـــرق محتمــل. 
إذ تواجـهنا اليـــوم مــرة أخــرى مســألة مــا إذا كــان الطرفــان 
سيعودان إلى الالتزام بالسلام أو مـا إذا كـان الصـراع الطويـل 
الطاحن سوف يستمر في استنفاد القوى. ويشغلني أنه لا مفر 
فيما يبدو مـن حـدوث مزيـد مـن التدهـور، الـذي ينجـم عنـه 
ــى  قـدر كبـير مـن سـفك الدمـاء، مـا لم يطـرأ تغيـير رئيسـي عل

الحالة في الميدان.  
وقد كان الشهر الذي انقضـى منـذ الإحاطـة السـابقة 
موهناً لعزائم كل من يأملون منـا في أن توفـر خارطـة الطريـق 
دربـاً إلى السـلام. ففـي يـوم تقـديم تلـك الإحاطـــة، وهــو ١٩ 
ـــم المتحــدة الشــعور بالصدمــة  آب/أغسـطس، خيـم علـى الأم
والحزن لدى سماعها بالتفجير الوحشي لمقـر الأمـم المتحـدة في 
بغداد. وضاعفت مـن مأسـاة مـوت زملائنـا وأصدقائنـا هنـاك 
ـــة تفجــير انتحاريــة قاســية أخــرى في القــدس راح  أنبـاء عملي
ضحيتــها ٢٣ شــــخصاً، بينـــهم ٢٠ إســـرائيلياً و٣ أجـــانب، 
ـــك التفجــير بعــد  الكثـيرون منـهم نسـاء وأطفـال. وحـدث ذل

ــــرائيلية نجـــم عنـــهما مصـــرع  عمليتــين لقــوات الدفــاع الإس
٤ فلسطينيين.  

ـــرائيل في أعقــاب ذلــك الحــادث  أعلنـت حكومـة إس
الإرهابي شنها �حرباً شاملة على حماس وغيرها مـن العنـاصر 
ــــة. وشملـــت هـــذه  الإرهابيــة� في الأراضــي الفلســطينية المحتل
�الحـرب� تصعيـــداً لحملــة قتــل قــادة حمــاس خــارج نطــاق 
القــانون. ومنــذ ١٩ آب/أغســــطس ازدادت حـــدة العنـــف، 
ـــدأت بتقــديم  وانتكسـت بدرجـة شـديدة العمليـة الهشـة الـتي ب

خارطة الطريق إلى الطرفين وعقد مؤتمر قمة العقبة. 
ـــد وقــوع تفجــيرين  وفي أواخـر الأسـبوع المـاضي، بع
انتحـاريين في ٩ أيلـول/سـبتمبر، أعلنـت حكومـة إســـرائيل أن 
مجلس وزرائها المعني بشؤون الأمن قد قرر من حيث المبدأ أن 
يتخلص من الرئيس عرفات رئيس السلطة الفلسـطينية �علـى 
النحو الذي يختـاره الـس وفي التوقيـت الـذي يختـاره�. غـير 
ـــة، ومــن ثم  أن السـيد عرفـات قـد تم انتخابـه بطريقـة ديمقراطي
فـــهو الزعيـــم الشـــرعي للفلســـطينيين. فــــهو يجســــد هويــــة 
ــــون عـــن  الفلســطينيين وآمــالهم الوطنيــة. وهــو أبعــد مــا يك

الهامشية. 
لقـد قضـى ٨١ شـخصاً نحبـــهم منــذ تقــديم الإحاطــة 
السابقة إلى مجلس الأمن ثمنـاً للصـراع الإسـرائيلي الفلسـطيني، 
ــــع هـــذا حصيلـــة  منــهم ٣٨ إســرائيلياً و٤٣ فلســطينياً. ويرف
الوفيـات منـذ أيلـول/ســـبتمبر ٢٠٠٠ إلى ٨٠٨ ٢ فلســطينيين 
و٨٣٠ إسـرائيلياً. ويثـير هـذا الرصيـد مـن القتلـى خيبـة الأمــل 
والحــزن بصفــة خاصــة نظــراً للانخفــاض الظــاهر في عددهـــم 
خـلال فـترة الإبـلاغ السـابقة حـين كـان وقـــف إطــلاق النــار 

ما زال سارياً. 
لقـد أصيبـت إســـرائيل خــلال فــترة الإبــلاغ الراهنــة 
بثلاثـة هجمـــات تفجــير إرهابيــة. فحطمــت هــذه الهجمــات 
وقف إطلاق النار الذي أعلنته الجماعات الفلسطينية وتوسـط 
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في شـأنه قـادة السـلطة الفلســـطينية ومفــاوضون مصريــون. إذ 
ـــذان وقعــاً في  أودى هجـوم ١٩ آب/أغسـطس والهجومـان الل
ـــه ٣٨ شــخصاً. ومــا بــرح  ٩ أيلـول/سـبتمبر بحيـاة مـا مجموع
ــــن إدانتـــه المســـتمرة لهـــذه الأعمـــال  الأمــين العــام يعــرب ع
الإرهابية، مؤكداً بشاعتها، وأا لا أخلاقية، من غـير الممكـن 
تبريرهــا، ومخالفــة للقــانون الإنســاني الــدولي. فــلا ســـبيل إلى 
القـول بـأن تعمـد اســـتهداف المدنيــين يخــدم أي قضيــة مــهما 

كانت. 
ونحن ندعو السلطة الفلسطينية إلى تقديم من خططـوا 
لتلـك الهجمـات وقـــاموا ــا للعدالــة وإلى أن تفــي بالتزاماــا 

المتعلقة بالأمن في إطار خارطة الطريق. 
وواصلت إسرائيل سواء خلال وقف إطلاق النار من 
جانب واحد أو بعده القيام بعمليات قتل بدون محاكمة لقادة 
الجماعــات الفلســطينية المقاتلــة. وكثــيراً مــــا طـــالبت الأمـــم 
المتحـدة حكومـة إسـرائيل بقـوة بـالكف عـن تلـك الهجمــات. 
ويضـاعف مـن معارضتنـا القائمـة علـى المبـدأ لعمليـــات القتــل 
ـــذه العمليــات والإفــراط في اســتخدام  بـدون محاكمـة تواتـر ه
القـوة في المنـاطق المكتظـة بالسـكان المدنيـين، ممـا يـؤدي لقتـــل 
وإصابة المارة من المدنيين في انتهاك للقانون الإنسـاني الـدولي. 
ويقع على عاتق إسـرائيل الـتزام بوصفـها دولـة الاحتـلال بـأن 

تضمن سلامة المدنيين الفلسطينيين. 
ونحـن نسـلّم بحـق إسـرائيل المشـــروع في الدفــاع عــن 
ـــة، ولكــن ذلــك الحــق يجــب  سـكاا ضـد الهجمـات الإرهابي
ممارسته في استخدام تناسبي للقوة وفي امتثال دقيــق لالتزامـات 

إسرائيل إزاء القانون الإنساني الدولي. 
ومن دواعي الأسف أن خارطة الطريق لم تبـدأ بدايـة 
فعالة قط. وأخشى عند النظر إلى الحالة بعـين الخـبرة المكتسـبة 
أن تحركنـا كـان مسـرفاً في البـطء وأننـــا لم نتحــرك إلا بخطــى 

صغيرة في المراحل الأولي للتنفيــذ. وكـان يلـزم اتخـاذ خطـوات 
جريئة من شأا أن تحدث الدعم للعملية من كلا الجانبين.  
ــــال  يــاً وبشــكل فعأي مــن الجــانبين جد فلــم يتصــد
للشـواغل الرئيسـية للجـــانب الآخــر. وهــذا الشــاغل بالنســبة 
للإسرائيليين هو الأمن والتخلص من الهجمات الإرهابية. ولم 
تستطع السلطة الفلسطينية من جديد للأسف أن تسيطر علـى 
ــــذي أعلنتـــه  الحالــة الأمنيــة. ومــع أن وقــف إطــلاق النــار ال
الجماعات المقاتلة الفلسطينية من جانب واحد خطوة مفيـدة، 
فقد كان يمكن اتخـاذ خطـوات أخـرى كتوحيـد قـوات الأمـن 
وتعزيـــز الإصلاحـــات الأمنيـــة. أمـــا بالنســـــبة للفلســــطينيين 
فالشـاغل الجوهـري هـو التـأكد مـن أن عمليـة السـلام ســوف 
ــادرة  تـؤدي لإـاء الاحتـلال وإقامـة دولـة فلسـطينية مسـتقلة ق
على البقاء علـى أسـاس حـدود عـام ١٩٦٧. غـير أن النشـاط 
الاسـتيطاني المسـتمر ومواصلــة بنــاء الجــدار الفــاصل يدعــوان 
ــــرك في عكـــس  الفلســطينيين إلى التســاؤل عمــا إذا كنــا نتح
الاتجـاه المـــؤدي لهــذا الهــدف. يضــاف إلى ذلــك أن إســرائيل 

لم توافق قط على خارطة الطريق موافقة كاملة. 
ـــاء الســور الأمــني  ونظـل قلقـين مـن جـراء مواصلـة بن
أو الجدار الفاصل في الضفة الغربيـة. وبـالطبع، لإسـرائيل كـل 
الحق في إقامة هياكل أمنية في أرضها، ولكن ليس من المقبـول 
بـأي معايـــير بنــاء جــدار فــاصل علــى أراضــي شــعب آخــر. 
ويجري العمل في بنائه بسرعة كبيرة مما يؤدي إلى فصـل فعلـي 
لأجـزاء كبـيرة مـن الأراضـي الفلسـطينية عـــن أجــزاء أخــرى. 
ويفصل الناس عن المزارع والمدارس ومصادر الـرزق وتصـادر 

أراضيهم. 
وهكــذا أصبحــت القضيتــــان الرئيســـيتان في عمليـــة 
السـلام الإرهـاب والاحتـلال. وتكـاد جميـع الأطـراف الفاعلــة 
المعنية تتفق على ضرورة إائهما من أجل تحقيق تسوية عادلة 
ودائمـة. وتتنـاول خريطـة الطريـق كـلا منـهما. ولكـــن النــهج 
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المحدود جدا لتنفيذ خريطة الطريق لم يتناول أيـا مـن القضيتـين 
بفعالية. ولا بد من إحراز التقـدم بصـدد كـل منـهما، ولا بـد 
أيضا من أن يـرى كـل مـن الإسـرائيليين والفلسـطينيين إحـراز 
التقدم بغية الحصول على دعم شعبي لعمليـة السـلام والحفـاظ 
عليـه. ولذلـك يجـب اتخـاذ إجـراءات لإـاء الإرهــاب ولإــاء 
الاحتـلال. ومـن دون الدعـم الشـعبي لـــن يســتطيع أي رئيــس 
وزراء لفلســطين، في هــــذه المرحلـــة، أن يتصـــدى للإرهـــاب 
وللمنظمات الإرهابية على نحو فعال. وأفضل طريقـة لتحقيـق 
هذا الدعم الشعبي، في ظل الظـروف الحاليـة، هـي مـن خـلال 
التخلــي عــــن المســـتوطنات. إن التوســـع المتواصـــل لأنشـــطة 
المسـتوطنات يـــؤدي إلى نتــائج عكســية. وفي هــذه البيئــة لــن 
تتمكـن السـلطة الفلسـطينية مـن المضـي قدمـا في تنفيـذ تدابـــير 

سياسية وأمنية للتصدي للإرهاب وللجماعات الإرهابية. 
إن مبــدأ التــــوازي، وهـــو يعـــني أن يتخـــذ الطرفـــان 
خطوات متبادلة في جميع الميـادين، مفـهوم أساسـي في خريطـة 
الطريق. وأوجه الضعف التي شهدناها طـوال الأشـهر الأربعـة 
الماضية من تنفيذ الطرفين الفاتر تـدل علـى أنـه لم يتـم التركـيز 
على التوازي. ونتيجة لذلك، أصبحت حماية الإسرائيليين مـن 
الإرهاب، وهي قضية واحـدة ولكنـها أساسـية، محـط التركـيز 
الأوحــد لتنفيــذ خريطــة الطريــق. وقــد سمــح ذلــك التركــــيز 
الأوحــد للجماعــات الــتي تلجــأ إلى العنــف بتحديــــد وتـــيرة 
وجدول أعمال العملية. ويجب أن نؤكد مجــددا مبـدأ التـوازي 
بالبدء بإاء كـل مـن الإرهـاب والاحتـلال. وبتلـك الطريقـة، 
سيتسنى إاء سيطرة من يريدون استخدام العنف لتطويل أمد 

الصراع. 
قبل تكوين اموعة الرباعية وإعــلان خريطـة الطريـق 
كانت متطلبات إعادة إطلاق عمليـة السـلام واضحـة. وأولهـا 
إنشـاء آليـة دوليـة، تحـالف توفيقـي يضـم الـــدول والمؤسســات 
التي من شأا أن تتقدم بخطة سلام تحظـى بدعـم دولي وتقـوم 
ـــاني هــو  بإرشـاد الأطـراف خـلال تنفيـذ العمليـة. والمطلـب الث

وضـع خطـة لتحديـد نقطـة ايـة العمليـة ألا وهـي إقامـة دولــة 
فلسـطينية قـادرة علـى البقـاء ومسـتقلة، وتحقيـق سـلام إقليمــي 
شـامل وتحقيـق الأمـن لإسـرائيل. أخـيرا، تتطلـب الحالـة تعيـــين 
رئيـس وزراء فلســـطيني قــوي موثــوق بــه،.يصــير شــريكا في 

تحقيق السلام وتتبعه أجهزة الأمن الموحدة. 
وعلى الرغم من النكسات الـتي حدثـت أخـيرا، تظـل 
الأداة الدولية، اموعة الرباعية – تتألف من الاتحـاد الأوروبي 
والاتحاد الروسي والأمم المتحدة والولايات المتحـدة - بحاجـة 
إلى مضاعفة جهودها. وقـد اجتمـع مبعوثـو اموعـة الرباعيـة 
بتواتر للتصدي للأزمة الحالية وكــان آخـر اجتمـاع في جنيـف 
قبـل يومـين. ولا تـزال لدينـا الخطـة: خريطـــة الطريــق. ولكــن 
لا يوجد رئيس وزراء فلسـطيني في الوقـت الحـالي لتعمـل معـه 

اموعة الرباعية والإسرائيليون. 
لقــد اســتقال رئيــس وزراء فلســطيني شــريف يجنــــح 
للسلام، لم يستطع المرشـح الجديـد، لسـوء الطـالع، أن يمسـك 
بزمـام السـلطة. والتعيـين السـريع لرئيـــس وزراء فلســطيني ذي 
مصداقيــة والموافقــة عليــه خطــوة أساســية للتصــــدي للحالـــة 
الخطيرة الحالية. وينبغـي أن يركـز رئيـس الـوزراء علـى إرسـاء 
قواعـد القـانون والنظـام وعلـــى إــاء الإرهــاب والعنــف عــن 
طريـق نـزع سـلاح جماعـات المتمرديـن. ويجـب عليـه أن يعلـن 

التزامه الكامل بسياسة اللاعنف وبخريطة الطريق. 
ويمكــن للمجموعــة الرباعيــة وللشــــركاء الإقليميـــين 
الرئيســيين وهــم الأردن ومصــر والمملكــة العربيــة الســــعودية 
ـــس الــوزراء الجديــد علــى  وآخـرون فعـل الكثـير لمسـاعدة رئي
النجاح والحصول على الدعم الشعبي الضــروري. وريثمـا يتـم 
ذلـك، يجـب أن يتصـدى اتمـع الـدولي للقضيتـين الرئيســيتين 
اللتـين تحركـان الصـراع ألا وهمـا الاحتـلال والإرهـاب. ومـــن 
الواضـح أنـه مـن دون تقـديم إسـرائيل لتنـازلات كبـــيرة تتعلــق 
علـى وجـه خـاص بالمسـتوطنات والجـدار الفـاصل، لـن يحظـــى 
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أي زعيـم فلسـطيني يجنـح للسـلام ولـن تحظـــى عمليــة الســلام 
ذاـا بمصداقيـــة لــدى الشــعب الفلســطيني. ومــن دون زعيــم 
فلسطيني يتمتع بالمصداقية، سيكون من الصعب علـى السـلطة 
الفلسطينية اتخاذ الخطوات الضرورية المتمثلة في توحيـد قـوات 
الأمن ونزع سلاح جماعات المتمردين وإرسـاء أسـس القـانون 

والنظام. 
إن الانخراط الدولي الحازم مطلـوب الآن وعلـى وجـه 
السـرعة. واموعـة الرباعيـة هـي الآليـة الدبلوماســية المرموقــة 
لصنع السلام في الشرق الأوسط واشتراكها النشيط المتواصـل 
لا غنى عنه. وقد اتفق كبار أعضاء اموعة وهم الأمين العام 
للأمــم المتحــدة ووزيــر الخارجيــة الروســي إيفــانوف ووزيـــر 
ــــن الاتحـــاد الأوروبي، الممثـــل  الخارجيــة الأمريكــي بــاول وم
السامي سولانا، علـى الاجتمـاع في وقـت لاحـق هـذا الشـهر 
هنا في نيويورك لتنـاول جميـع القضايـا ذات الصلـة. وسـيكون 
ذلــك الاجتمــاع مــهما نظــــرا للحالـــة الخطـــيرة في المنطقـــة. 
وستستعرض اموعة تنفيذ خريطة الطريق وسـتحاول تطويـر 

طرائق لوضع العملية على المسار مرة أخرى. 
وأود أن أذكـــر هنـــا أن خريطــــة الطريــــق تتضمــــن 
أحكامـا تكفـل الإسـراع أو الإبطـاء في تنفيـذ العمليـة. ونظـــرا 
للحالـة الســـائدة، قــد يكــون مــن الملائــم الإســراع في تنفيــذ 
العمليـة. وقـد يكـون مـــن الضــروري اتخــاذ خطــوات جريئــة 
تتعلــق بالمســتوطنات والأمــن وتتضمــن أنشــطة مــتزايدة مـــن 
اتمع الدولي مـن أجـل تحسـين البيئـة والمسـاعدة علـى إعطـاء 

دفعة لاستئناف العملية. 
لقـد قدمـت الأمانـــة العامــة في كــل إحاطــة إعلاميــة 
لــس الأمــن معلومــات مســتجدة عــن الحالــة الإنســــانية في 
الأراضي الفلسطينية المحتلة. ومرة أخـرى يتعـين علينـا الإبـلاغ 
ـــروف معيشــة ســكان الضفــة الغربيــة  بتدهـور متواصـل في ظ
وقطـاع غـزة. ونتيجـة للحالـة الأمنيـة المتواصلـة التقلـــب يظــل 

نظـام الإغـــلاق الإســرائيلي المســتمر والقيــود المتواصلــة علــى 
الحركــة يتســبب في تدمــير الاقتصــــاد الفلســـطيني وفي إفقـــار 

الشعب الفلسطيني. 
وحاليـا، يقـدم المـانحون مـــا يزيــد علــى بليــون دولار 
سـنويا في صـورة دعـم للميزانيـة وإعانـة طارئـــة للفلســطينيين. 
والهدف هو منع ايار الاقتصاد تحت وطـأة الإغـلاق والقيـود 
على الحركة وكذلك الإبقاء على أمل المصالحة والسلام حيـا. 
ـــف الحــالي أن تصبــح الســلطة الفلســطينية  وإذا نجـم عـن الموق
عاجزة عن العمل سياسيا، فسـيثار السـؤال الحيـوي وهـو هـل 
سـيبقى المـانحون راغبـين في مواصلـة توفـير ذلـك المسـتوى مــن 

الدعم. 
ويعتمد الكثير على فعالية حكومة السلطة الفلسطينية 
الجديـدة وخاصـة وزيـر الماليـة سـلام فيـاض الـذي يتمتـع بثقـــة 
ـــاءلة  كبـيرة مـن المـانحين نظـرا لجـهوده لضمـان الخضـوع للمس
الماليـة وتعميـم الشـفافية. وإذا نجـــم عــن التطــورات السياســية 
تعليق أو حتى حـل السـلطة الفلسـطينية، فقـد يـؤدي ذلـك إلى 

جعل مواصلة ذلك العمل أمرا مستحيلا. 
ــــم  وإذا حــدث ذلــك، ســتكون النتيجــة تعليــق الدع
ـــد يمنــع دفــع  المقـدم إلى ميزانيـة الحكومـة الفلسـطينية. وهـذا ق
رواتـب مـا يصـل إلى ٠٠٠ ١٢٠ موظـــف مــدني يعــول كــل 
منـهم أسـرة كبـيرة يبلـغ معـدل عـــدد أفرادهــا ثمانيــة، وقوــم 
الشرائية تبقي الاقتصاد حيـا. وفي مواجهـة انخفـاض المسـاعدة 
المقدمـة مـن المـانحين، ســـتكون إســرائيل مســؤولة عــن الوفــاء 

بالاحتياجات الأساسية للسكان المدنيين. 
ونظل قلقين من جراء مواصلـة بنـاء السـور الأمـني أو 
ـــة. وبــالطبع، لإســرائيل كــل  الجـدار الفـاصل في الضفـة الغربي
الحق في إقامة هياكل أمنية في أرضها، ولكن ليس من المقبـول 
بـأي معايـــير بنــاء جــدار فــاصل علــى أراضــي شــعب آخــر. 
ويجري العمل في بنائه بسرعة كبيرة مما يؤدي إلى فصـل فعلـي 
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لأجـزاء كبـيرة مـن الأراضـي الفلسـطينية عـــن أجــزاء أخــرى. 
ويفصل الناس عن المزارع والمدارس ومصادر الـرزق وتصـادر 

أراضيهم. 
ورغم كل الدعوات الموجهـة مـن اموعـة الرباعيـة، 
واصلت الحكومة الإسـرائيلية بـإصرار بنـاء هـذا السـور. وهـو 
يجعـل إنشـاء دولـة فلسـطينية قـادرة علـى البقـاء أكـــثر صعوبــة 
والأمــل في تحقيــق الســلام أكــثر بعــدا، ويقــوض جـــهود أي 

رئيس وزراء فلسطيني لحشد الدعم الشعبي.  
ــــول الخـــط الأزرق.  وأنتقــل الآن إلى الحالــة علــى ط
ـــس الأمــن، ظلــت  فمنـذ آخـر إحاطـة إعلاميـة قدمتـها إلى مجل
الحالــة متوتــرة. في ٣ أيلــــول/ســـبتمبر، انتـــهكت الطـــائرات 
الإسرائيلية اال الجوي اللبناني. وتسببت الشظايا الناتجـة عـن 
النـيران المضـــادة للطــيران الــتي أطلقــها حــزب االله إلى إشــعال 
حريق في الأراضي الزراعيـة القريبـة مـن المنـاطق المأهولـة علـى 
الجانب الإسرائيلي من الخط الأزرق. وبعد ذلك بقليل ألقـت 
الطائرات الإسرائيلية قنبلتين على موقــع لحـزب االله قريـب مـن 
إحدى القرى. وأصدر قائد قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنـان 
بيانا أعرب فيه عن قلقه البالغ إزاء الغارات الجوية الإسـرائيلية 
وقـال إن القـوة سـتظل تراقـب الوضـع بعنايــة. وكمــا قلنــا في 
الماضي، إن حدوث انتهاك من أحد الجانبين لا يـبرر الانتـهاك 

من الجانب الآخر.  
ــــداث تـــدل بوضـــوح علـــى إمكانيـــة  إن تلــك الأح
التصعيد وما ينطـوي عليـه مـن أخطـار. ونحـن، لذلـك، ندعـو 
مرة أخرى حكومتي لبنان وإسـرائيل إلى الارتقـاء إلى مسـتوى 
ـــل كــل  مسـؤولياما، وممارسـة ضبـط النفـس والكـف عـن مث
هذه الانتهاكات للخـط الأزرق بغيـة تفـادي حـدوث تدهـور 

في الحالة الميدانية.  
وينبغـي للطرفـين الالـتزام مـن جديـــد بعمليــة خريطــة 
الطريق لأنه لا يوجد بديل لأهدافها الصريحـة: ألا وهـي إـاء 

الاحتلال الذي بدأ في عام ١٩٦٧؛ وإاء الإرهـاب؛ وإنشـاء 
ــــة  الدولــة الفلســطينية، الــتي تعيــش جنبــا إلى جنــب مــع دول
إسـرائيل في سـلام وأمـــن. ولكــن فقــدان الثقــة بــين الطرفــين 
وعجزهما عن اتخـاذ الخطـوات الصعبـة اللازمـة لتنفيـذ خريطـة 
ـــع الــدولي  الطريـق يوضحـان الحاجـة إلى مواصلـة نشـاط اتم
وربما زيادته للمضي بالعملية إلى الأمام. ونحـن نجـد أنفسـنا في 
مرحلة في غاية الصعوبة من مراحل السعي إلى إحلال السـلام 

في الشرق الأوسط.  
ـــن، وفي  لقــد قلنــا في إحاطتنــا الإعلاميــة لــس الأم
مناقشـاتنا مـع الطرفـين، إن طريـق التوصـل إلى تســوية ســلمية 
ــــاس قـــرارات مجلـــس الأمـــن ٢٤٢  عادلــة وشــاملة علــى أس
(١٩٦٧) و٣٣٨ (١٩٧٣) و١٣٩٧(٢٠٠٢) لـــــن يكــــــون 
سهلا. وشددنا على أن السلام عملية طويلة وشاقة ومكلفـة. 
ولكننــا قلنــا أيضــا إن ذلــــك لا ينبغـــي أن يثـــني الطرفـــين أو 
شركاءهما في اتمع الدولي. إذ لا يوجد بديل عن اتباع هـذا 

الطريق الصعب والمحفوف بالخطر.  
إننـا الآن نعـبر مضـايق رهيبـة وعاصفـة. وعلـى الرغــم 
ـــم عــن  مـن خطـورة الحالـة، ممـا يثـير الفـزع بـلا مـبرر أن نتكل
موت عملية السـلام. ولكننـا إذا مـا تخلينـا عـن طريـق السـلام 
على نحو ما هو مرسوم في خريطة الطريـق، نكـون قـد سـلمنا 
بالأمر لأولئك الأفراد وتلك الجماعات الـتي لا تريـد السـلام. 
سـنكون قـد استسـلمنا للذيـن يريـدون أن يسـودوا عـن طريــق 
ـــب، وأن يحكمــوا ليــس بســيادة القــانون ولكــن  القـوة والرع
بتسلط البشر. فإذا كان الأمـر كذلـك، نكـون قـد تخلينـا عـن 
سـكان المنطقـة ليعيشـــوا أجيــالا أخــرى مــن العنــف والمــوت 
ـــار ســوى  والتعاسـة. وفي هـذه الفـترة الصعبـة، ليـس لدينـا خي
زيادة جهودنا لتنفيذ خريطـة الطريـق والعمـل بجـهد مـن أجـل 

التوصل إلى تسوية سلمية للصراع.  
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الرئيـس (تكلـم بالانكليزيـة): أشـكر الســـيد لارســن 
على إحاطته الإعلامية الشاملة للغاية.  

المتكلــم التــالي في قــائمتي هــو المراقـــب الدائـــم عـــن 
فلسطين.  

السـيد القـدوة (فلسـطين): أود أن أهنئكـــم، ســيدي 
الرئيس، ، على توليكم رئاسة مجلــس الأمـن لهـذا الشـهر، وأن 

أرحب بكم في الأمم المتحدة. 
وأود أيضـا أن أشـكر الوفـــد الســوري الشــقيق علــى 
ـــال الــس خــلال الشــهر المــاضي، وأن  قيادتـه الممتـازة لأعم
أهنـئ سـعادة الســـفير فيصــل مقــداد، بتوليــه مهامــه الجديــدة 

بصفته الممثل الدائم لجمهورية سورية العربية. 
يوم الخميس الماضي وصلـت ديـدا إسـرائيل، الدولـة 
القائمـــة بـــالاحتلال، ضـــــد الشــــعب الفلســــطيني والقيــــادة 
ــــا تســـمى  الفلســطينية، إلى مســتوى جديــد عندمــا قــامت م
بالحكومة الأمنية باتخاذ قرار �بإزالـة ياسـر عرفـات� وطلبـت 
مـن الجيـش الإسـرائيلي وضـع خطـــة لطــرد الرئيــس المنتخــب 
للسلطة الفلســطينية. في هـذه اللحظـة الحرجـة يجـب أن نؤكـد 
بكـل وضـوح أن أرض فلسـطين وشـعبها ليسـا متاعـــا لســلطة 
الاحتـلال، وأن تنفيـذ هـذا العمـل أو حـــتى التكــرار المتواصــل 
لهـذا التـهديد سـوف يشـــكِّل هجومــا علــى الكرامــة الوطنيــة 
الفلسـطينية وسـوف يعـني إـــاء الســلطة الفلســطينية والنهايــة 
الفعليـة لأيـة عمليـة سـلام بـين الجـانبين. إننـا نذكِّـر، بالإضافـة 
إلى ذلك، بأن القانون الدولي، وتحديدا اتفاقيـة جنيـف الرابعـة 
لعـام ١٩٤٩، واضحـــان تمامــا في تحــريم مثــل جريمــة الحــرب 

هذه. 
نحـن نؤمـن بأنـه يتعيـن علـى اتمـع الـدولي أن يتخـــذ 
عملا حاسما وسريعا لمنع الدولـة القائمـة بـالاحتلال مـن تنفيـذ 
هذا العمل غير المشروع وانون. وقد طلبنا من مجلـس الأمـن 
بــالتحديد، وطلبــت اموعــة العربيــة، مــن خــلال رئيســـها، 

المندوب الدائم للسودان، مـن الـس كذلـك اتخـاذ الخطـوات 
الفوريـة اللازمـة في هـذا اـال. ونحـن نقـدر لأعضـــاء الــس 
انشـغالهم ـذا الموضـوع يـوم الجمعـة المـاضي، ونحـــث الــس 
علـى اتخـاذ إجـراء بخصـوص مشـــروع القــرار المعــروض عليــه 
اليوم. إن رد فعل إسرائيل السلبي على البيـان الصحفـي الـذي 
تـلاه رئيـس الـس بالنيابـــة عــن الأعضــاء، ورد فعلــها علــى 
الموقف الذي اتخذه اتمع الـدولي بأسـره، يؤكـد مـرة أخـرى 
ضرورة اتخاذ خطوة أقـوى مـن قبـل الـس تسـتجيب لطبيعـة 
الخطر القائم. وبالأمس فقط طلع علينـا نـائب رئيـس الـوزراء 
الإسـرائيلي السـيد أولمـرت بتصريـح يقـول فيـــه إن قتــل ياســر 

عرفات هو بالتأكيد أحد الخيارات القائمة. 
إن السـيد شـارون وأعضـــاء حكومتــه يمثلــون خطــرا 
على استقرار المنطقة. فهم يرفضون السلام الحقيقي ويصـرون 
علــى اســتخدام القــوة والحــل العســكري. لقــد قــال الســــيد 
شـارون علنـا، لمـن يريـد أن يسـمع، إنـه لا يريـد تسـوية دائمــة 
وإنما يريد فقـط ترتيبـات انتقاليـة بعيـدة المـدى. ورؤيـة السـيد 
شارون هي بوضوح فرض عدد من البانتوستانات الفلسطينية 
المسورة والمنفصلة، التي يحشـر فيـها الشـعب الفلسـطيني علـى 
أقل من نصــف الضفـة الغربيـة وأكـثر قليـلا مـن نصـف قطـاع 
ــــة لوصـــل هـــذه  غــزة. ويمكــن للفلســطينيين أن يجــدوا طريق
البانتوســتانات، ويمكــن لهــم أن يســموها دولــة فلســطينية إن 
شاءوا. وتحتفظ إسرائيل بباقي الأرض الفلسطينية وتسـتمر في 
ـــف إلى ذلــك  اسـتعمارها وضمـها تدريجيـا. ونسـتطيع أن نضي
رفض تقسيم القدس بين الجانبين ورفـض أي حقـوق للاجئـي 

فلسطين. 
هذه هي الحقيقة. وكل ما قاله شارون وما فعله يـأتي 
ــــور  في ســياق هــذه الرؤيــة وخدمــة لهــا. لهــذا يتــم بنــاء الس
التوســعي الــذي سيســور البانتوســتانات المشــار إليــها أعـــلاه 
وينهي أية إمكانيـة لتسـوية حقيقيـة. ولهـذا تسـتمر النشـاطات 
الاسـتيطانية ونقـل المسـتعمرين الإسـرائيليين إلى أرضنـا. ولهــذا 
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تستمر إسرائيل في التصعيد العسكري والتدمير. ولهذا عملـت 
بقـوة علـى العـــودة إلى أوضــاع مــا قبــل أوســلو، بعــد عشــر 

سنوات من بدايتها. 
لكن إنجاز مثـل هـذه الرؤيـة العنصريـة العفنـة يتطلـب 
ـــة  أمريــن أساســيين: الأمــر الأول هــو تفتيــت الحركــة الوطني
الفلسطينية وضرب قيادا، لأا لن تقبل أبدا بالسير مع هـذه 
المخططات. لهذا تأتي هذه الحملة الشعواء على ياسـر عرفـات 
الزعيـم الوطـني لشـعبنا. ولهـذا تـــأتي محــاولات التخلُّــص منــه. 
ولهذا أيضا لم تعط إسرائيل أي شيء لرئيس الـوزراء السـابق، 
السيد محمود عباس، حيث فهمت أنه أيضا لا يمكـن أن يقبـل 
مخططات شارون وحكومته. ولهذا لم يتم الترحيب حـتى الآن 
برئيس الوزراء المعين السيد أحمد قريع، وجميع ذلك يثبـت أن 

المطلوب لدى إسرائيل هو تدمير القيادة الفلسطينية. 
الأمـر الثـاني هـو أنـه يجـب - كمـــا تــرى إســرائيل - 
تقويض الشرعية الدولية وتغييب قـرارات الأمـم المتحـدة ذات 
الصلة، وحتى إلغـاء مـيراث التفـاوض بـين الجـانبين الفلسـطيني 
والإسرائيلي على تسوية معقولة من الوعي الدولي، مع العمـل 
الحثيث على ضرب أية مبـادرة دوليـة حقيقيـة لإنقـاذ الوضـع. 
ـــذا جــرى تفريــغ  لهـذا ضربـت ودُفنـت توصيـات ميتشـل، وله

خريطة الطريق من محتواها تمهيدا لدفنها. 
مـا الــذي جــرى حقيقــة مــع خريطــة الطريــق؟ لقــد 
حـاولت الحكومـة الإسـرائيلية تعطيـل طـرح الخريطـة ونجحــت 
لفــترة مــن الزمــن. ثم عندمــا تم طرحــها لم تقبلــها الحكومــــة 
الإســرائيلية. مــا حــدث هــو أن الحكومــة الإســرائيلية قبلـــت 
�بــالخطوات� الــواردة في الخريطــة. وأرفقــت ذلــك بأربعـــة 
عشـر تحفظـا أو �همـا� قوضـت عمليـات معظـــم مــا جــاء في 
الخريطـة. وبـالرغم مـن ذلـك وعـدت الولايـات المتحـــدة بــأن 
تأخذهـا في الاعتبـار عنـد التنفيـذ. الجـانب الفلسـطيني بالمقــابل 

قبل الخريطة دون تحفظ. 

ثم جــاء وقــت قيــام الجــانبين باتخــــاذ الخطـــوة الأولى 
ـــــق. القيــــادة  الأساســـية المنصـــوص عليـــها في خريطـــة الطري
الفلسطينية تصدر بيانا قاطعا �يؤكد حق إسرائيل في الوجــود 
في أمـن وسـلام ومناديـا بوقـــف للنــار فــوري وغــير مشــروط 
وإاء النشاط المسلح وكافــة أعمـال العنـف ضـد الإسـرائيليين 
ــــا قاطعـــا  في كــل مكــان�، والقيــادة الإســرائيلية تصــدر بيان
ـــها برؤيــة الدولتــين بدولــة فلســطين المســتقلة،  �يؤكـد التزام
القابلة للحياة وذات السيادة تعيش في أمن وسـلام إلى جـانب 
إسـرائيل، كمـا عـبر عـن ذلـك الرئيـس بـوش، ومناديـا بوقـــف 

فوري للعنف ضد الفلسطينيين في كل مكان�. 
في مؤتمـر قمـة العقبـة قـامت القيـادة الفلســـطينية ممثلــة 
برئيـس الـوزراء عندهـــا محمــود عبــاس بتنفيــذ الخطــوة الأولى 
وحتى الذهاب إلى ما هو أبعـد مـن نـص خريطـة الطريـق. أمـا 
الجـانب الإسـرائيلي ممثـلا بالسـيد شـــارون فقــد رفــض القيــام 
بالخطوة المطلوبة. غمغم السيد شـارون بكلمـات حـول دولـة 
فلسـطينية ولكنـه لم يعلـن قبولـه بدولـة مسـتقلة، قابلـة للحيـــاة 
وذات ســيادة. تمامــا وفقــا لرؤيتــه هــو وليــس وفقــا لخريطــة 
الطريق، كذلك لم يعلـن السـيد شـارون وقـف أعمـال العنـف 

ضد الفلسطينيين في كل مكان. 
مـــاذا بقـــى إذن للجـــانب الفلســـطيني مـــن خارطــــة 
الطريــق؟ دولــة فلســــطينية مثـــل تلـــك الـــتي يريدهـــا الســـيد 
شـــارون، ورفـــض إســـرائيل وقـــف إطـــلاق النـــار، وعـــودة 
إلى منطـق إسـرائيل بـأن الجـــانب الفلســطيني وحــده يجــب أن 
يتخـــذ الخطـــوات اللازمـــة. وجدنـــا أنفســـنا إذن في وضـــــع 
ـــاولات ميــش  لا علاقـة لـه بخارطـة الطريـق خصوصـا مـع مح
دور اموعة الرباعية واختزال فكرة آلية الرقابـة المتفـق عليـها 
في خارطــة الطريــق لشــيء مختلــــف لا علاقـــة لـــه لا بالآليـــة 

ولا بالرقابة. 
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ومع ذلك وبجهود كبيرة تمكنت الحكومة الفلسـطينية 
والقيادة الفلسطينية بمساعدة من جمهورية مصر العربيـة ودول 
أخرى من الحصول على إعلان أحـادي الجـانب بوقـف كافـة 
أعمــال العنــف مــن قبــل كافــة اموعــات الفلســـطينية، وتم 
الالتزام بدرجة عالية جدا ذا الإعلان أو الهدنـة. مـاذا فعلـت 
الحكومــــة الإســــرائيلية؟ اســــتمرت في مصــــادرة الأراضـــــي 
والاستيطان واستمرت في بناء الســور التوسـعي ولم تقـم حـتى 
بجــهد جــدي لإزالــة مــا يســـمى بالنقـــاط الاســـتيطانية غـــير 
المرخصة. وأبقت إسرائيل الحواجـز والحصـار وكـل سياسـات 
وإجـراءات تدمـير الأوضـاع الاقتصاديـة والاجتماعيـة لشــعبنا، 
وأكــثر مــن ذلــك اســتمرت في أعمــال القتــــل بمـــا في ذلـــك 
الإعدامـــات خـــارج نطـــاق القـــانون والهجمـــات والتدمـــــير 
والاعتقـال. واسـتمرت في كـل ذلـك بـالرغم مـن التحذيــرات 
ـــد مــن الأطــراف إلى أن قــادت هــذه  المتكـررة مـن قبـل العدي
ــــة  الأعمــال إلى وقــوع التفجــير الانتحــاري في القــدس الغربي
بتـاريخ ١٩ آب/أغســـطس وتبــع ذلــك القتــل خــارج نطــاق 
القانون للسيد إسماعيل أبو شـنب ثم ايـة الهدنـة. ومنـذ ذلـك 
ــــد انـــون وقـــامت قـــوات الاحتـــلال  الحــين اســتمر التصعي
بارتكـاب ثمـاني محـاولات علـى الأقـل للإعـــدام خــارج نطــاق 
القـانون تمثـل بـلا شـك جرائـم حـــرب يجــب إدانتــها ووقفــها 
وقامت حماس بالمقابل بتفجيرين انتحـاريين في القـدس الغربيـة 
وتــل أبيــب وهمــا عمــــلان إرهابيـــان يجـــب أيضـــا إدانتـــهما 

ووقفهما. 
الأمر الذي يبعث على الصدمة حول هـذه الأحـداث 
ـــن معرفتــه بتفــاصيل كــل ذلــك،  هـو قيـام البعـض، بـالرغم م
وبالرغم من دوره المفــترض كوسـيط، بقبـول منطـق ومواقـف 
شـارون وحكومتـــه بالكــامل تقريبــا، وحــتى بتكــرار الحجــج 
الإسرائيلية وأكاذيبها. إن هـذا لا يدعـو إلى الألم فقـط ولكنـه 
عمل غير مسؤول بدرجـة كبـيرة وسـيقود في حالـة اسـتمراره 

إلى نتائج وخيمة. 

يجب أن يتوقــف كـل ذلـك قبـل فـوات الأوان. يجـب 
التخلـي بالكـامل عـن العنـف ومنطـق الحـل العسـكري. يجـــب 
ـــق  العـودة إلى طاولـة المفاوضـات، ويجـب إحيـاء خارطـة الطري
ـــي وأمــين. ولكــن حــتى يحــدث هــذا  وتنفيذهـا بشـكل حقيق
ـــأن  لا يمكـن الاسـتمرار بالطريقـة القديمـة. آن الأوان للإقـرار ب
المشكلة الأساسية هي موقف إسرائيل المصـر علـى الاسـتيطان 
والرافـض لإـاء احتـلال الأرض الفلسـطينية ولدولـة فلســـطين 
المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية. بدون تغيـير 
ذلك لا توجد عملية سلام ولـن يمكـن تنفيـذ خريطـة للطريـق 
ولا غيرهـا مـن المبـادرات. هـذا التغيـير عندمـا يحـــدث ســيفتح 
بدوره الطريق أمام تنفيـذ الجـانب الفلسـطيني لالتزاماتـه بمـا في 
ذلك الإاء الكامل لأعمال العنـف وتوفـير الأمـن. آن الأوان 
لمواجهـة الحقيقـة وعـدم تغطيـة المواقـف الإسـرائيلية أو الهـــرب 
من مواجهتها لعل العملية تبقى قائمة ولو بشكل شـكلي. آن 
الأوان للتوقف عن اختراع أسباب أخرى للأزمة القائمة مثـل 
الوضـع الفلسـطيني الداخلـي أو غـيره بـالرغم مـــن أهميــة هــذه 

الأمور. 
إن إحياء خارطة الطريق يتطلب بداية جديدة وجـادة 
للتنفيـذ بـدءا مـن الخطـوة الأولى، مـع مواجهـة الحقيقـة وعـــدم 
السماح لأي مــن الطرفـين بـالهرب مـن مسـؤولياته. إن مجلـس 
الأمن يستطيع ويجب عليه أن يلعب دورا هاما في هذا اـال. 
ـــين  عليـه أن يقـدم دعمـا قويـا لخريطـة الطريـق وأن يـأمر الطرف
رسميـا بـالالتزام بأحكامـها وتنفيذهـــا. يجــب علينــا أيضــا مــن 
خلال اموعة الرباعية وربما أيضا بمساعدة مجلس الأمـن بنـاء 
آليـة المراقبـة المتفـق عليـها وتوفـير وجـــود دولي حقيقــي وربمــا 
قـوات دوليـة كمـا اقـترح الأمـين العـام للأمـم المتحـــدة ســابقا 
وتقترح فرنسا حاليا. مثل هذه الخطوات الجريئة هي مـا يلـزم 
مـن أجـل إـاء الوضـــع المأســاوي القــائم والعــودة إلى طريــق 

السلام. 
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أريـد أن أعـود لأؤكـــد مســؤولية مجلــس الأمــن عــن 
ــــك القـــدس  الوضــع في الأرض الفلســطينية المحتلــة، بمــا في ذل
ـــة في  الشــرقية، عــن الصــراع الفلســطيني – الإســرائيلي والحال
الشرق الأوسط. لقد مرت حوالي تسعة أشهر منـذ آخـر مـرة 
تعامل فيها الس مع الوضع، أي منذ حق النقـض الأمريكـي 
الأخـير في كـانون الأول/ديسـمبر المـــاضي، تدهــورت خلالهــا 
الأمـور بطريقـة أخطـر بكثـير ممـا كـانت عليـه نحـــن نــرى أنــه 
بغـض النظـر عمـا يجـري في عمليـة الســـلام فــإن علــى مجلــس 
الأمــن مســــؤولية المحافظـــة علـــى الأمـــن والســـلم الدوليـــين، 
ومسـؤولية الدفـاع عـن الميثـاق والقـانون الـدولي والدفـاع عــن 

قراراته ذات الصلة وعدم السماح بانتهاكها. 
أشير بشكل خاص إلى القرارات التي تؤكــد لاقانونيـة 
المسـتعمرات الإسـرائيلية وتطلـب توقـــف قــوة الاحتــلال عــن 
ـــها. يــأتي الآن الســور التوســعي ليفــرض تحديــا  الاسـتمرار في
جديدا ومصيريا أمام الس. مــا يسـمى بالسـور لا يبـنى وفقـا 
ـــه يبــنى  لخـط الهدنـة لعـام ١٩٤٩ المعـروف بحـدود ١٩٦٧. إن
علـى الأرض الفلسـطينية ويتضمـن مصـــادرة آلاف الدونمــات 
مـن الأرض الفلسـطينية بحكـم الأمـر الواقـع، ويتضمـــن تدمــير 
حياة آلاف الفلســطينيين. والاسـتمرار في هـذا الجـدار سـينهي 
فعليـا وإلى الأبـد رؤيـــة الدولتــين. يجــب إيقــاف هــذا الجــدار 
ويجب هدمه. ونحن سنطلب منكـم اتخـاذ الإجـراءات اللازمـة 

حول هذا الموضوع في وقت لاحق. 
ـــة لمنــع الحريــق  الآن علينـا أن نقـوم بـالخطوات اللازم
الجديد البادي في الأفق، وضمـان عـدم المسـاس برئيسـنا. مـرة 
ـــانون الــدولي، واحترامــا للكرامــة الوطنيــة  أخـرى التزامـا بالق

لشعبنا وخياراته الديمقراطية. وإبقاءً لخيار السلام. 
الرئيــس (تكلــم بالانكليزيــة): المتكلــم التــــالي ممثـــل 

إسرائيل وأعطيه الكلمة الآن. 

السيد غلرمن (إسرائيل) (تكلم بالانكليزية): أود في 
البداية أن أهنئكم، سيدي، على توليكم رئاسـة الـس لشـهر 
أيلول/سبتمبر. واسمحوا لي أيضا بأن أعـرب لكـم عـن أطيـب 

التمنيات في اضطلاعكم بمهام تمثيل بلدكم العظيم. 
ـــرى  قبـل يومـين، في ١٣ أيلـول/سـبتمبر، أحيينـا الذك
السنوية العاشرة للتوقيع على إعلان المبـادئ في حديقـة البيـت 
الأبيـض. كـان ذلـك وقتـا يبعـث علـى الأمـل لشـــعب المنطقــة 
والعالم في أن القيادة في كلا الجانبين قـد الـتزمت بحـل سـلمي 
وتفـاوضي للصـراع الإسـرائيلي الفلسـطيني. وفي ذلـك الحــين، 
ورغــم التحفظــات المــبررة تمامــا، كــانت إســرائيل مســــتعدة 
للاعتقــاد أن ياســر عرفــات قــد تخلــى عــن مســار الإرهـــاب 
ـــى  وسـلك طريـق المصالحـة الحقيقيـة والاعـتراف المتبـادل. وعل
أسـاس ذلـك الالـتزام دخـــل الســيد عرفــات أراضــي الســلطة 

الفلسطينية لتنفيذ التزاماته بموجب الاتفاقات الموقع عليها.  
ولسوء الطالع، وكما نعرف جميعا منـذ فـترة، كـذب 
السيد عرفات. وإسرائيل، شـأا شـأن أعضـاء اتمـع الـدولي 
الآخرين، توصلت إلى تلك النتيجة على مضض وبشـعور مـن 
الألم. فـأكثر مـن أيـة دولـة أخـــرى، اســتثمرنا قــدرا كبــيرا في 
أقوال السيد عرفات وكنا مستعدين، رغـم تحفظاتنـا، أن نلـبي 
النـداءات مـــن دول أخــرى بالتغــاضي عــن إخفاقــات الســيد 
ـــة  عرفــات أو الصفــح عنــها، حــتى في المراحــل المبكــرة لعملي

السلام.  
وبقدر ما كنـا نـأمل جميعـا أن تكـون النتيجـة عكـس 
ذلك، اتضح تماما أن الشخص المنتظر منه تحقيـق سـلام عـادل 
وحقيقـي مـن الجـانب الفلسـطيني كـان أكـثر مـن عمـــل علــى 
تدمير فرص هـذا السـلام. ولا يمكننـا تجـاهل الحقـائق. فرفضـه 
المسـتمر لحـق إسـرائيل في الوجـود، وإنكـاره لصـلات الشــعب 
اليهودي القديمة بوطنه، ودعمه للإرهابيين وتكتيكام، أمـور 
ــــــت  قــــد تســــببت للمنطقــــة في معانــــاة لا توصــــف وحرم
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الإسـرائيليين والفلسـطينيين معـا مـن وعـد السـلام والازدهــار. 
لقد سعى إلى تحويـل صـراع سياسـي وقـابل للحـل إلى صـراع 
ديني وبين ثقافتين يبدو معقدا. ومن بـين سلسـلة الفـرص الـتي 
ـــيطرة  تم تفويتـها عمـدا، رفضـت القيـادة الفلسـطينية، تحـت س
الســيد عرفــات، الفرصــــة في كـــامب ديفيـــد لإنشـــاء دولـــة 
فلسطينية جنبا إلى جنب مع إسرائيل، مفضلة مسار الإرهـاب 

الذي لم يتخل عنه في الحقيقة وهو أحد العقول المدبرة له. 
منـــذ أيلـــول/ســـبتمبر ٢٠٠٠، قُتـــــل ٨٦٩ مواطنــــا 
إسرائيليا، وجرح قرابـة ٠٠٠ ٦ شـخص، في تفجـيرات قاتلـة 
بالقنـابل وهجمـات إرهابيـة اسـتهدفت الأبريـاء عمـدا. وقلَّمــا 
يوجد اليوم مواطن إسرائيلي واحد لم يتضـرر، بشـكل مباشـر 
ـــن الإرهــاب الفلســطيني. وســيكون العــدد  أو غـير مباشـر، م
المساوي للمصابين في بلد تعـداد سـكانه ممـاثل لتعـداد سـكان 
المملكة المتحدة هو ٦٠٩ ٨٤ مواطنين. هذا الرقـم قـد يجعلنـا 
جميعا نتوقف لفهم ما أفرزه رفض القيادة الفلسطينية لمواجهـة 
الإرهابيين بين صفوفها من آثار مدمرة على شعب المنطقة.  

إنه أمر مأسـاوي أن حكـم السـيد عرفـات قـد سـبب 
قـدرا كبـيرا مـن الآلام والخـراب للمجتمـع الفلســـطيني أيضــا. 
فرفـض القيـادة الفلسـطينية الصفيـق للوفـاء بالتزاماـا بتفكيــك 
المنظمـات الإرهابيـــة والانضمــام إلى الحملــة العالميــة لمكافحــة 
الإرهـاب قـد أنـزل خسـارة كبـــيرة علــى اتمــع الفلســطيني. 
ومن خلال سماح السـيد عرفـات للإرهـابيين بـالعمل في قلـب 
المناطق المدنية الفلسطينية، في انتـهاك خطـير للقـانون الإنسـاني 
الـدولي، فإنـه قـد عـرض حيـــاة المدنيــين الفلســطينيين الأبريــاء 
للخطـر بشـكل كبـير. ومـن خـــلال كبتــه للمعارضــة، ومنعــه 
لظـهور المؤسســـات الديمقراطيــة، وانتهاكــه لحقــوق الإنســان 
الفلسـطيني، بمـــا في ذلــك اتمــع المســيحي الفلســطيني، فإنــه 
أعـاق ظـهور مجتمـع فلسـطيني نـابض بالحيـاة ومسـؤول. ومــن 
ـــددا لا  خـلال عـدم سماحـه إلا بصـوت واحـد، بينمـا يرعـى ع
يحصى من المنظمات الأمنية والإرهابية المتنافسة، فإنه نجح في 

إدامـــة حكمـــــه الفاســــد علــــى حســــاب رفاهيــــة المدنيــــين 
الفلسطينيين. 

لقـد أثبتـت أحـــداث الأيــام الأخــيرة مــرة أخــرى أن 
السـيد عرفـات عـازم علـى منـع أيـة عمليـة للمصالحـة الحقيقيــة 
بــين الإســرائيليين والفلســطينيين. وأتجاســر وأقــول إنــه قلمـــا 
يوجـد دبلوماسـي في هـذه القاعـة لا يعـترف سـرا بـأن الســـيد 
عرفات يمثل عقبة كبيرة أمام عملية السلام. لقد انصرف عـن 
كـل يـد امتـــدت إليــه بينمــا كــان يســترضي اتمــع الــدولي 
بالبلاغـة المؤسـفة الــتي كــانت تكذــا أعمالــه بشــكل يومــي 
تقريبـا. والنتيجـة أن دمـاء الإسـرائيليين والفلســـطينيين كــانت 

ثمنا لذلك. 
إنـه مـن بـين مجموعـــة منتقــاة مــن مخططــي الإرهــاب 
الذيـــن نفـــذوا اختطــــاف الطــــائرات، ومذابــــح الريــــاضيين 
ــــل الأطفـــال النـــائمين في حمـــى مضاجعـــهم،  الأولمبيــين، وقت
والإرهـاب الانتحـــاري، وجلــب ذلــك إلى منطقــة تتــوق إلى 
السـلم والاسـتقرار. وهـو علـى رأس الذيـن مـا فتئـوا يدعمــون 
الهجمات الإرهابية الضخمة مـن طـراز تفجـير مبنيـي التجـارة 
العالميـة مـن أجـل دفـع المنطقـة نحـو حافـة الكارثـة. واليـوم يتــم 
بخسة وعشوائية تصديـر مثـل هـذه الأسـاليب غـير الأخلاقيـة، 
التي تتسم بالطابع المميز للسـيد عرفـات، إلى خـارج منطقتنـا. 
إن الإرهاب العالمي والعشوائي من صنع عرفات وهو اختراع 

عرفات.  
وإذا كنا نعرف كـل ذلـك، فـإلى مـتى سـتكون هنـاك 
دول بيننــا مســتعدة للاســتمرار في تمثيليــة التمســــك بالســـيد 
ـــــرعيا ملتزمــــا برفاهيــــة شــــعبه  عرفـــات بوصفـــه زعيمـــا ش
وبالعلاقــات الســلمية مــع جيرانــه؟ إن الخــراب الــذي خلَّفـــه 
السـيد عرفـات في الأردن ولبنـان والضفـة الغربيـة يشـهد علــى 
أنه لم يجلب لشعبه والشعوب الأخرى في المنطقة سوى اليأس 

والخراب. إنه إبليس الموت لشعبه وهو أكبر مأساة له. 
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ولا يحتاج المرء إلى الاعتماد على البيانات الإسـرائيلية 
وحدهـا حـتى يتوصـــل إلى هــذه النتيجــة. فــأفراد شــجعان في 
اتمع الفلسطيني، وزعماء مسـؤولون فلسـطينيون وعـالميون، 
قــد اعــترفوا أنفســهم بــأن حكــم الســيد عرفــات الوحشــــي 
والاستبدادي والفاسد هدفه إدامة سلطته وليس إفادة شعبه.  
ومنذ بدأت الجهود لإحياء عمليـة السـلام مـن خـلال 
خارطة الطريق، اضطلع السيد عرفـات بـدور مدمـر للغايـة في 
كـل خطـوة علـى الطريـق. فـهو سـعى بشـكل نشـــط إلى منــع 
رئيـس الـوزراء الفلسـطيني مـن الوفـاء بالالتزامـات الفلســطينية 
بموجب خارطة الطريق. وخرب محاولات إقامة قيـادة جديـدة 
ــــاس لرؤيـــة  ومختلفــة في الســلطة الفلســطينية، وشــكلت الأس

الرئيس بوش. 
لقد رفض أن يسمح بدمج قـوات الأمـن تحـت قيـادة 
وزيـــر للأمـــن الداخلـــي يملـــــك الصلاحيــــات حــــتى يمكــــن 
للمسـؤولين الفلسـطينيين، أخـيرا، العمـل علـــى تفكيــك البنيــة 
التحتية للإرهابيين تماما، كما يملي عليـهم الواجـب الأخلاقـي 
والقانوني. وبعد إعراب السيد عرفات عن معارضتــه الشـديدة 
ـــع أعضــاء الــس التشــريعي  لتعيـين السـيد محمـود عبـاس، دف
الفلســطيني إلى إضعــاف ســلطة الســيد عبــاس. وعمــل علـــى 
إضعاف مكانة السيد عباس منذ بداية ولايته وحـتى آخـر يـوم 
فيـها، إلى أن اضطـر السـيد عبـاس لأن يســـتقيل ولأن يعــترف 
علنا بــأن السـيد عرفـات لم يمنحـه السـلطة للوفـاء بالالتزامـات 

التي أخذها الفلسطينيون على عاتقهم. 
ولقـد اسـتمر في تشـــجيع أعمــال الإرهــاب والعنــف 
وأبقى على جماعات إرهابية منشقة مثل التنظيم تحت سيطرته 
المباشــرة حــتى يمكنــه في أي وقــت تقويــض الجــهود المبذولـــة 

لإحياء الحوار من خلال تدبير قتل المدنيين الأبرياء. 
وعمـل علـى منـع الجـهود الراميـة إلى تحقيـق الشـــفافية 
والمساءلة في مالية السلطة الفلسطينية حتى يمكن الاسـتمرار في 

إيداع الأموال في حساباته الخاصة. فكان يوقع علـى اتفاقـات 
سـلام بيـد ويوقـع بـــاليد الأخــرى علــى شــيكات للإرهــابيين 

والمفجرين الانتحاريين. 
إن قــرار مجلــس الــوزراء الإســــرائيلي يـــوم الخميـــس 
المــاضي يعــبر عــن مجــرد شــيء بديــهي، ألا وهــو أن الســــيد 
عرفات عقبة أمام السلام. وكان ذلـك الإدراك القـوة الدافعـة 
للدعـوة مـن أجـل الإصـلاح في سـياق خارطـة الطريـــق. وهــو 
اليوم حتى أكثر صلاحيـة، حيـث يحكـم بالفشـل علـى فـرص 

إعادة البدء بعملية السلام. 
ـــدولي أن  وفي أمثلــة أخــرى، أدرك أعضــاء اتمــع ال
زعمـاء معينـين يقضـون علـى حقـوق شـعوم ويـهددون أمـــن 
واستقرار مناطقهم إلى حد أنه يجـب التشـكيك في شـرعيتهم. 

ولا يستثنى منهم السيد عرفات. 
كم عدد الأطفال الآخرين الذين يتعين موـم؟ وكـم 
ينبغي أن يتقوض المزيـد مـن الجـهود المتضـافرة قبـل أن يكـون 

العالم مستعداً للتنديد بصوت جلي بدور السيد عرفات؟ 
ومتى يشرع مجلس الأمن في العمل؟ وهل اتجه الـس 
إلى العمــل بعــد الهجمــات الانتحاريــــة المروعـــة الـــتي قتلـــت 
٢٢ شخصا وأصابت ١٣٥ آخريـن، والـتي اسـتهدفت حافلـة 
مزدحمة بالركاب بوسط مدينة القدس كانت تقل عددا كبيرا 
من الأسر اليهوديـة المتدينـة والأطفـال والرضـع، خـلال رحلـة 
العودة من الصلاة عنـد حـائط المبكـى؟ وهـل اتجـه الـس إلى 
العمــل يــوم الثلاثــاء المــاضي تحديــداً عندمــا أودى هجومـــان 
انتحاريان، أحدهما عنـد مقـهى في القـدس والآخـر عنـد محطـة 
للحـافلات بوسـط إسـرائيل، بحيـاة ١٥ إسـرائيليا، فضـــلا عــن 
إصابــة أكــثر مــن ٧٠ آخريــن، بفــارق ســاعات قليلـــة بـــين 

الهجومين؟ 
ربمـا سمـع الـس بـالفعل أن هـذه الهجمـــات الأخــيرة 
ارتكبها إرهابيون أطلقــت إسـرائيل سـراحهم مؤخـراً في إطـار 
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بـادرة حسـن نيـة تجـاه القيـادة الفلسـطينية. وهـذه أدلـة أخــرى 
على أن كل بادرة تقوم ا إسرائيل وكل مجازفـة تقـدم عليـها 
لصـالح السـلام يتـم الـرد عليـها بعمـل إجرامـــي وتقــاعس مــن 
جــانب القيــادة الفلســطينية الــتي تقــع تحــت ســــيطرة الســـيد 

عرفات.  
فلنمعن النظر في ثمن بوادر النوايا الحسنة الـتي قدمتـها 
إســرائيل نــزولاً علــى طلــب اتمــع الــــدولي علـــى أمـــل أن 
ـــه  تتجـاوب قيـادة السـيد عرفـات بـالمثل. إنـه الثمـن الـذي دفع
الدكتور ديفيد أبلباوم وابنته نافا، اللذان كانا في عداد القتلـى 
في الهجوم الإرهابي الذي وقع في القدس يوم الثلاثـاء المـاضي. 
والدكتـور أبلبـاوم متخصـص ذائـع الصيـت في طـب الحـــالات 
الطارئــة وكــان يــرأس غرفــة الطــوارئ في مستشــــفى شـــعار 
زيداك، حيث تولى بنفسه عـلاج عـدد لا يحصـى مـن ضحايـا 
الإرهــاب، وكــان قــد اصطحــب ابنتــه إلى ذلــك المقــــهى في 
القدس في حديث من القلب إلى القلب عشية يوم زفافها. إنـه 
الثمن الذي دُفـع بـالأرواح لأن عربـات الإسـعاف الـتي تحمـل 
الجرحى كان لا بــد أن تبطـئ في سـيرها حـتى يتسـنى تفتيشـها 
ـــابيين  نتيجــة لمــا أوردتــه تقــارير الاســتخبارات مــن أن الإره
ســيحاولون تفخيــخ عربــات الإســعاف لكــي تنفجــر لــــدى 
وصولها إلى المستشفى. إنه الثمن الذي دُفع خوفـا مـن جـانب 
المدنيـين الإسـرائيليين الشـجعان الذيـن لا يعرفـون مـتى أو أيـــن 

سيأتي الهجوم التالي، بتشجيع أو قبول من السيد عرفات.  
إنــه لخطــأ جســيم أن يســاعد الــس مــن يقــــترفون 
الإرهـاب أو يرعونـه، بـدلا مـن أن يــهب لمســاعدة ضحايــاه. 
ينبغي أن ينصب اهتمام الس في المقام الأول علـى الإرهـاب 
ـــى الاســتجابة للإرهــاب. وينبغــي أن يوجــه  وميسـريه، لا عل

الضغط إلى المشكلة وليس إلى ضحاياها. 
إن جـهود الممثـل الفلسـطيني في هـذه القاعـة لا تحقـــق 
تقدمـا لمصـالح الشـعب الفلسـطيني، بـــل للمصلحــة الشــخصية 

والحكـم الفاسـد للسـيد عرفـات نفسـه. والجـدل الدائـر بشــأن 
ما يسمى بشرعية قيادة السيد عرفات وعـدم شـرعية التدخـل 
ـــس إلا هــراء وريــاء في مواجهــة مئــات الموتــى  الإسـرائيلي لي
والمصابين من المدنيين الأبريـاء الذيـن قتلـوا بموافقـة مباشـرة أو 
تواطـؤ مـن الســـيد عرفــات نفســه. فــأي بلــد يواجــه إرهابــا 
لا نظير له في فداحته ومدته، ولا يعتبر الشـخص الـذي يتـولى 
تنسيق العمليات الإرهابيـة ويرفـض قمعـها مسـؤولا مسـؤولية 

جنائية ومباشرة؟ 
إننـا بإدامـة لعبـة إضفـاء الشـرعية علـى السـيد عرفـات 
إنما نقوض أساساً جهودنا لتمكين رئيس وزراء فلسـطيني ذي 
سـلطة مـن العمـل لتنفيـذ خارطــة الطريــق والتوصــل إلى حــل 
ســلمي. فــهذه السياســة لا تخــدم مصــالح أيــة جهــــة ســـوى 
الإرهابيين الذين لا يـزال السـيد عرفـات يدعمـهم. لقـد حـان 
الوقت لأن نعترف بـلا مواربـة بأنـه جـزء مـن المشـكلة وليـس 

جزءا من الحل. 
وإسـرائيل يحدوهـا الأمـل في قيـادة فلســـطينية جديــدة 
ومختلفــة تتخلــى تمامــا عــن طــرق الســيد عرفــــات، وتكـــون 
مستعدة لتنفيــذ التزاماـا بمكافحـة الإرهـاب والتحريـض عليـه 
تنفيـــذا كـــاملا ومســـؤولا. وإن فعلـــت ذلـــك، فســــتجد في 
إسرائيل شريكاً راغبــاً ومسـتعداً لتقـديم حلـول توفيقيـة مؤلمـة، 

كما فعلت من قبل، لتحقيق رؤية الرئيس بوش. 
إن مناقشـاتنا اليـوم تجـــري في أعقــاب إحيــاء ذكــرى 
١١ أيلول/سبتمبر، ذكـرى أفـدح هجـوم إرهـابي في التـاريخ، 
ـــــــنطن في ١٣ أيلــــــول/  وتوقيـــــع إعـــــلان المبـــــادئ في واش
ـــاثل أمامنــا  سـبتمبر ١٩٩٣. إن هذيـن الحدثـين دليـل حـي وم
ـــة تحقيــق  علـى الآثـار المدمـرة للإرهـاب وعلـى الوعـد وإمكاني
السلام بالتخلي عن الإرهاب والسعي الحثيث إلى تحقيق رؤية 

السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين. 
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وأقولها مرارا وتكرارا، إن العالم كان يأمل من السـيد 
عرفات أن ينبذ طريق الإرهاب لصـالح طريـق السـلام؛ وكـان 
يأمل أن يصبح رجل دولة مسؤولاً، وألا يبقى إرهابيا محترفــا. 
وفي السـنتين اللتـين أعقبتـا ١١ أيلـول/سـبتمبر، اســـتمر الســيد 
عرفـات في التدليـل علـى أنـه يقـف علـى الجـانب الخـاطئ مـــن 
التاريخ وأنه يرفـض اسـتيعاب أي درس بشـأن آثـار الإرهـاب 
علــى الإســــرائيليين والفلســـطينيين. وبـــدلا مـــن أن يتحمـــل 
ـــع فلســطيني ديمقراطــي حقيقــي يمكــن أن  مسـؤولية بنـاء مجتم
يعيش في سلام مع جيرانه، فقد حـول التضحيـات الفلسـطينية 
إلى مشروع مهني، وحول المعاناة الفلسطينية إلى مصدر للقوة 
والرفــاه الشــخصي. ولا فــائدة ترجــى اليــــوم لصـــالح قضيـــة 
السـلام، أو المصـالح المشـروعة للفلسـطينيين والإســرائيليين، إن 
دافعنا عن شـخص لم يجلـب سـوى المعانـاة والوعـد بمزيـد مـن 

سفك الدماء. 
السيد تيجاني (الكامـيرون) (تكلـم بالفرنسـية): تـابع 
وفـدي باهتمـام كبـير الإحاطـة الإعلاميـة للسـيد رود لارســـن 
عن آخر التطورات في فلسطين. وأود أن أشـكره علـى تحليلـه 

الوافي للموقف. 
إن الحالـة في الشـرق الأوسـط، وبخاصـة في فلســـطين، 
تبعـث علـى الانزعـاج. فقـد خبـت الآمـال الكبـار الـتي أثارــا 
خارطة الطريق. وفي حقيقة الأمر، منذ الهجـوم الـذي وقـع في 
القدس يوم ١٩ آب/أغسـطس والعمليـات الانتقاميـة العديـدة 
الـتي أعقبتـه، أصبحـت للعنـف اليـد العليـــا. والهدنــة الأحاديــة 
ـــد اــارت. واســتؤنف إغــلاق المنــاطق،  المشـروطة والمؤقتـة ق
كمـا اسـتؤنفت عمليـات الاجتيـاح، وازدادت حـدة الغـــارات 

كما أُعلن عن إجراءات قسرية أخرى. 
ومـن نافلـــة القــول، إن عــودة العنــف تقــوض تنفيــذ 
خارطة الطريق، وهي الخيار الوحيد أمام الأطـراف إن أرادت 
السلام. واليوم، ينبغي لنا أن نوجه جهودنا إلى المرحلة الثانيـة 

من خارطة الطريق. ولنتذكـر أن المرحلـة الثانيـة تقتضـي عقـد 
مؤتمر دولي وإقامة دولة فلسطينية مسـتقلة قـادرة علـى البقـاء، 
وذلـك بنـاء علـى تقييـم لنتـائج المرحلـة الأولى. ولكـن الوضـــع 
ليـس كذلـك، لسـوء الحـظ. ومـع ذلـك، ثمـة مـــا يبعــث علــى 
المزيـد مـن القلـق، فإنجـازات المرحلـة الأولى تواجـه التحديـــات 
الآن. واستئناف العنف وتعدد التهديدات ضد رئيس السـلطة 
الفلسطينية، السيد عرفات، أمر لا يبشر بأي خير للمستقبل. 
وفي هــذا الصــدد، فــإن الكامــيرون تشــــاطر اتمـــع 
الدولي إعلانه أن هذه الحلـول طـرق لا تـؤدي إلى أي مكـان. 
بل إا يمكــن أن تقـوض إلى الأبـد فـرص السـلام الـتي تنطـوي 

عليها خارطة الطريق. 
ونتشـاطر الأمــــل الــذي أعــرب عنـــــه الســيد رود – 
ـــة الرباعيــة. ونعيــد التــأكيد  لارسـن سـابقا إزاء مـا أسمـاه الآلي
أيضــا علــى دعمنــا لأعضــاء اموعــة الرباعيــــة علـــى وجـــه 
الخصوص ولكل الوسطاء الدوليين أو الإقليميــين في جـهودهم 

للعودة بأطراف الصراع إلى طريق السلام. 
ونرحــب بالجــهود الــتي بذلهــا الاتحــاد الأوروبي مـــن 
خلال الاتصالات الـتي أجراهـا السـيد خافيـير سـولانا، الممثـل 
الســامي للسياســــة الخارجيـــة. ونحـــن مقتنعـــون بأنـــه يمكـــن 
للأطــراف الرئيســية الدوليــة الفاعلــة الأخــرى غــير اموعـــة 
الرباعية استخدام تأثيرها على الأطـراف. وأخـيرا، نوجـه مـرة 
أخرى نــداء للأطـراف أنفسـها كـي تسـتغل الوسـائل السـلمية 
بشـكل أكـبر. وفي ذلـك الصـــدد، مــن المــهم أن يوجــه إليــها 
مجلـس الأمـن رسـالة قويـة بـدون تأخـير يحثـها علـــى اســتئناف 
الحوار البنــاء فـورا ـدف تحقيـق تسـوية حقيقيـة لهـذا الصـراع 

الذي طال أمده. 
ونـود أن نكـرر التزامنـا بإيجـاد تسـوية ســـلمية شــاملة 
وعادلـة ودائمـة للصـراع في الشـرق الأوسـط، وفقـا لقـــرارات 
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مجلــس الأمـــن ٢٤٢ (١٩٦٧)، و ٣٣٨ (١٩٧٣) و ١٣٩٧ 
 .(٢٠٠٢)

السيد وانغ غوانغيا (الصـين) (تكلـم بالصينيـة): أود 
ـــاني بــالترحيب بالســيد رود – لارســن، المنســق  أن أسـتهل بي
الخاص للأمين العـام للعمليـة السـلمية في الشـرق الأوسـط، في 
هـذه الجلسـة المفتوحـة اليـوم. وأود أن أشـكره علـى الإحاطـــة 
ــــها حـــول آخـــر التطـــورات في الشـــرق  الإعلاميــة الــتي قدم

الأوسط. 
منــذ آخــر جلســة إحاطــة إعلاميــة مفتوحــة لــــس 
الأمن، انحدر الوضع الفلسطيني الإسرائيلي انحدارا شديدا نحـو 
ـــان مــرة أخــرى في حلقــة مفرغــة مــن  الأسـوأ. ودخـل الطرف
مواجهـة العنـف بـالعنف. وأصبحـت تلـك الحالـة موضـع قلــق 
عميـق للمجتمـع الـدولي. ووقعـــت عــدة تفجــيرات انتحاريــة 
ــــت نفســـه، يواصـــل الجيـــش  بالقنــابل في إســرائيل. وفي الوق
الإسرائيلي عمليات القتل المستهدفة، تؤدي إلى وقوع العديـد 
من الإصابات والوفيات بين المدنيـين الأبريـاء وتقـوض عمليـة 
السلام في الشرق الأوسط. ومما يبعث على القلق بقـدر ممـاثل 
حقيقة أن إسرائيل اتخذت قــرارا مبدئيـا في ١١ أيلـول/سـبتمبر 
ـــس الســلطة الفلســطينية،  يقضـي بـترحيل السـيد عرفـات، رئي

الأمر الذي يؤدي إلى تفاقم أكثر للوضع المتأزم أصلا. 
وتعلـق الصـين أهميـة كبـيرة علـى الحفـاظ علـى الأمـــن 
والسـلم في الشـرق الأوسـط. ونحـــن نشــعر بقلــق عميــق إزاء 
الوضع الراهن في إسرائيل وفلسطين. وندين عمليات التفجـير 
الانتحارية بالقنابل التي أدت إلى وقوع إصابات ووفيـات بـين 
المدنيين الأبرياء. وندين أيضـا العمليـات المسـتهدفة الـتي تقـوم 
ــا الحكومــة الإســرائيلية ونعــارض قرارهــا المبدئــي بـــترحيل 
الرئيس عرفات. إن الرئيس عرفات هو زعيم شرعي منتخـب 
للشـعب الفلســـطيني. وقــرار الحكومــة الإســرائيلية لا يســاعد 

عمليـــة الســــلام في الشــــرق الأوســــط. ونطــــالب الجــــانب 
الإسرائيلي بأن يمارس الحذر كي يمنع زيادة تدهور الوضع. 

إن تاريخ قضية فلسـطين وإسـرائيل يـبرهن تمامـا علـى 
أن القـوة لا يمكـــن أن تحقــق الســلام والأمــن الحقيقيــين، وأن 
ـــة. وفي ظــل الوضــع  الحـوار هـو الطريقـة الوحيـدة لحـل القضي
الراهن، هناك حاجة أكبر إلى أن يظـهر الزعمـاء الفلسـطينيون 
والإسـرائيليون شـــجاعة سياســية وإلى أن يعــودوا علــى وجــه 
السرعة، من أجل صـالح شـعبي الطرفـين، إلى المسـار الصحيـح 
ــــية. ونحـــث بقـــوة الجـــانبين  والانخــراط في مفاوضــات سياس
الإسرائيلي والفلسطيني على نبذ العنف والامتناع عـن سياسـة 
عمليــات القتــل المســتهدفة، وبنفــس الوقــت، اتخــاذ التدابــــير 
الفعالـة لتنفيـذ التزامامـا الـتي نصـــت عليــها خارطــة الطريــق 
بشـكل جـدي. تلـك هـي الطريقـة الوحيـدة الـــتي مــن خلالهــا 

يمكن لعملية السلام في الشرق الأوسط أن تمضي قدما. 
وفي ظل الظروف الراهنة، على اتمع الدولي وبقـدر 
مماثل من الأهمية أن يبذل جهودا أكبر لتهيئة الظـروف المؤاتيـة 
لتنفيـذ خارطـة الطريـق بنجـاح. ويحدونـا الأمـل الوطيــد في أن 
يتحقـق السـلام الشـــامل والعــادل والدائــم في منطقــة الشــرق 
الأوسط بأسرع وقـت ممكـن، بفضـل دعـم ومسـاعدة اتمـع 
الدولي، وفقا لقرارات مجلس الأمن ٢٤٢ (١٩٦٧)، و ٣٣٨ 
(١٩٧٣) و ١٣٩٧ (٢٠٠٢) ومبدأ الأرض مقابل السلام. 

السـيد المقـداد (الجمهوريـة العربيـة السـورية): الســيد 
الرئيــس، نعــبر لكــم عــن شــكرنا علــى عقــد هــــذه الجلســـة 
واستجابتكم لطلبنا في أن تكون جلسـة نقـاش مفتـوح لجميـع 
الدول الأعضاء. ويســرنا أن نرحـب بيننـا مـرة أخـرى بالسـيد 
تيري رود – لارسن الممثل الشخصي للأمين العـام في الشـرق 

الأوسط. 
إن ما يميز اجتماعنا اليوم هـو أنـه يـأتي وسـط تصعيـد 
غير مسؤول وغير مسـبوق للأعمـال الدمويـة الإسـرائيلية الـتي 
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شـهدا، ومـا زالـت تمـر ـا، الأراضـــي العربيــة المحتلــة نتيجــة 
للحملـة العسـكرية الإرهابيـة المنظمـة والمدمـرة الـــتي تقــوم ــا 
قوات الاحتلال الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني في الأرض 
الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس. وما نــرى وجـوب الإشـارة 
إليـه في مطلـع بياننـا هـو ارتكـاب إسـرائيل لهـذه الجرائـم ضـــد 
ـــة تنفذهــا  الإنسـانية دون وازع أو رادع في إطـار خطـة محكم
الحكومة الإسرائيلية للإجهاض بشـكل تـام علـى كـل الجـهود 
الـتي يبذلهـا اتمـع الـدولي للعـودة إلى طريـق الســـلام وتطبيــق 
قـــرارات الشـــرعية الدوليـــة الخاصـــــة بــــالصراع في الشــــرق 

الأوسط. 
لقـد أكدنـا سـابقا مـرارا ونؤكـد اليـوم في هـذا المحفــل 
الـدولي وأمـام اتمـع الـدولي علـى قناعـة سـورية الـتي عملــت 
بكـل صـدق وإخـلاص لتحقيـــق الســلام العــادل والشــامل في 
المنطقـة، بـأن الحكومـة الإســـرائيلية الحاليــة لا تؤمــن بالســلام 
وتلجأ إلى استغلال كل فرصة سانحة لتدمير قدسيته وتقويـض 
الأمــل بنجاحــه، وتتجــاهل عمــدا كــل الطــــرق والمبـــادرات 
والمرجعيات التي تقود إليه. وإن هذه الحكومة الإسرائيلية هـي 
في الحقيقة حكومة حـرب وتدمـير واسـتهتار بالقـانون الـدولي 

وبإرادة اتمع الدولي. 
ومـع اســـتمرار جرائــم الحــرب الإســرائيلية وتصــاعد 
عمليات البطش بالفلسطينيين وقتل أطفالهم وتدمير ممتلكام، 
يواصل المسؤولون الإسرائيليون بكل إصرار إعـلان – وتكـرار 
تـأكيد – التزامـهم المضـي قدمـا في عمليـة القتـل خـارج نطــاق 
القانون التي يشنوا. وتقوم قوات الاحتلال الإسرائيلية بعـدد 
لا يحصى من الأعمال التدميرية غير المشروعة التي تشهد علـى 
ـــلام العالميــة. أمــا الجريمــة الكــبرى الــتي  فظاعتـها وسـائل الإع
تســتمر إســرائيل في ارتكاــا فــــهي تتمثـــل في توســـيع بنـــاء 
المسـتوطنات، وبنـاء الجـدار العنصـري الفـاصل الـذي ســـيلتهم 
مـع اسـتكماله نصـف الأراضـي الفلسـطينية في الضفــة الغربيــة 
ـــــات تدمــــير الممتلكــــات  ولم تتوقـــف علـــى الإطـــلاق عملي

ومصـادرة الأراضـي واعتقـال الآلاف مـن الشـباب الفلســطيني 
ـــة لخدمــة المســتوطنات  وإغـلاق الطـرق وبنـاء الطـرق الالتفافي
الإســرائيلية وحظــر التجــول والتدابــير الــــتي اتخذـــا مؤخـــرا 
فيمـا يتعلـق بالسـماح للمتشـددين اليـهود بـالدخول إلى الحــرم 
الشـريف في القـدس الشـــرقية والــتي لــن تــؤدي إلا إلى زيــادة 

التوتر وتردي الوضع الملتهب أصلا. 
إنــه لمــن الســخرية أن تتــذرع إســــرائيل بمـــا يســـمى 
مواجهة الإرهاب لتبرير انتهاكاا للقانون الـدولي، في الوقـت 
الـذي تمـارس هـي بـالذات الإرهـــاب بكافــة أشــكاله، وتتــهم 

زورا وكذبا الآخرين به. 
ــــترك لـــه  إن للشــعب الفلســطيني الأعــزل الــذي لم ت
إســرائيل أدنى أمــل في إنشــــاء دولتـــه علـــى أرضـــه واحـــترام 
كرامتـه، كـل مـبرر في أن يمـارس حقـه في الدفـــاع عــن نفســه 
بالوسائل المحدودة المتاحـة لديـه أمـا مـا تسـميه إسـرائيل دفاعـا 
عـن النفـس لتـبرير إرهاـــا فــهو في حقيقــة الأمــر دفــاع عــن 
الاحتـــلال، واغتصـــاب الحقـــوق، والتوســـع علـــى حســــاب 
الفلسـطينيين والعـرب الآخريـن، وإنكـار لـلإرادة الدوليـة الـــتي 

تعترف بحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف. 
ــــل انتـــهاكاا ديـــدا  وقــد زادت إســرائيل علــى ك
جديدا، يتمثل في عزمها طـرد الرئيـس الفلسـطيني أو ترحيلـه، 
بل وحتى قتله. وتنم هذه الغطرسـة الإسـرائيلية عـن الأهـداف 
الإسـرائيلية الحقيقيـة المتمثلـة في طـرد الشـعب الفلســـطيني مــن 
أرضـه ومـن منازلـه، متجاهلـة أن القـانون الـدولي يحظـر عليــها 
كسلطة قائمة بالاحتلال القيـام بأعمـال الـترحيل. ومـن شـأن 
ــــرائح  تنفيــذ مثــل هــذا التــهديد أن يعــبر بوضــوح لجميــع ش
الشـعب الفلسـطيني عـــن النوايــا الخبيثــة لإســرائيل، كمــا أنــه 
سـيضع ايـة لأيـة جـهود سـلام تبـذل مـن أجـل تحقيـق ســلام 

عادل وشامل. 
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كمـا يجـــب ألا تغيــب عــن ذهننــا الانتــهاكات شــبه 
اليومية التي تقوم ا إسـرائيل للخـط الأزرق في جنـوب لبنـان 
بـرا وبحـرا وجـوا، في تحـد مسـتمر لســـيادة لبنــان علــى أرضــه 
ومياهه وأجوائه. ولا تكتفي إسرائيل ـذه الاسـتفزازات، بـل 
إا مستمرة في حملة ديدات للبنـان وإنكـار حقـه في الدفـاع 

عن النفس. 
في مواجهــــة كــــل هــــــذه الأعمـــــال والممارســـــات 
ـــا زال جولاــا واقعــا تحــت  الإسـرائيلية تقـف سـوريا، الـتي م
الاحتـلال الإسـرائيلي منـذ عـــام ١٩٦٧، إلى جــانب الشــعب 
الفلسطيني لنيل حقوقه، وتقف كما كانت دائمـا، مـع تحقيـق 
السلام العادل والشامل في المنطقــة، والـذي جعلـت منـه هدفـا 
اسـتراتيجيا لهـا، شـأا في ذلـك شـأن بقيـة الـدول العربيـة الــتي 

عبرت عن ذلك في قمة بيروت في عام ٢٠٠١. 
وفي هـذا اـــال أكــد الســيد الرئيــس بشــار الأســد، 
رئيس الجمهورية العربية السورية، علـى ضـرورة وجـود رؤيـة 
دولية موحدة، ذات مصداقية، يمكـن الاسـتناد إليـها في تحقيـق 
السـلام العـادل والشـامل في منطقـة الشـرق الأوســـط، وذلــك 
مـن خـلال الحـوار والنقـاش مـع دول هـذه المنطقـة، وضـــرورة 
ـــن والاســتقرار  تفعيـل دور الأمـم المتحـدة إيجابيـا لتحقيـق الأم
الدوليـين. كمـا أكـد سـيادته أن سـوريا كـــانت وســتبقى مــع 
الســلام العــادل والشــامل المســتند إلى المرجعيــة الدوليــة الـــتي 
ــــة المحتلـــة كاملـــة إلى أصحاـــا  تقضــي بإعــادة الأرض العربي

الشرعيين. 
ـــه يقــع علــى عــاتق  وأخـيرا، تـود سـوريا أن تؤكـد أن
اتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمــن، المسـؤول عـن صـون 
الأمــن والســلم الدوليــين، اتخــاذ موقــــف حـــازم ضـــد هـــذه 
السياسات والأعمال غير المشروعة، وإجبار إسرائيل، السـلطة 
القائمــة بــالاحتلال، علــى الكــف عــن انتــــهاكاا المســـتمرة 
للقــانون الــدولي، والالــتزام بتنفيــــذ إرادة الشـــرعية الدوليـــة، 

وشـروط العدالـة والقـانون الـدولي. وـذا فقـــط يمكــن وقــف 
ــــق  الحالــة المتدهــورة للأوضــاع في المنطقــة، والعــودة إلى طري
السلام العادل والشامل، القائم علـى تنفيـذ إسـرائيلي لقـراري 
مجلــــس الأمــــن ٢٤٢ (١٩٦٧) و ٣٣٨ (١٩٧٣)، ومبــــــدأ 
الأرض مقــابل الســلام، ومرجعيــة مؤتمــر مدريــد للســـلام في 
الشـرق الأوســـط، والمبــادرة الــتي اعتمدــا القمــة العربيــة في 

بيروت. 
السيد تفروف (بلغاريـا) (تكلـم بالفرنسـية): أود أن 
أتوجه بالشكر للسيد ترجي رود - لارسن على تحليلـه البـالغ 

الشمول وعلى مقترحاته العظيمة الفائدة. 
تعـــرب بلغاريـــا، بوصفـــــها بلــــدا منتســــبا للاتحــــاد 
الأوروبي، عـن تأييدهـا الكـامل للبيـان الـذي ســـيدلي بــه بعــد 

قليل ممثل إيطاليا بالنيابة عن الاتحاد الأوروبي. 
وتأسـف بلغاريـا عميـق الأسـف لاسـتئناف العنــف في 
الشرق الأوسط. فقد انتـهى وقـف إطـلاق النـار وبـدأ العنـف 
من جديد. ونعـرب عـن إدانتنـا دون تحفـظ لاسـتمرار ممارسـة 
التفجــيرات الانتحاريــة الــتي تقــوم ــا منظمــــات فلســـطينية 
متطرفـة. وندعـو الســلطة الفلســطينية إلى اتخــاذ تدابــير تتســم 
بمزيد من الحزم والطـابع العملـي لـترع سـلاح تلـك المنظمـات 
الإرهابية وتفكيك هياكلها. كما أننـا نطـالب إسـرائيل بـالمثل 
بأن تكف عن ممارسة عمليات الإعدام خارج نطاق القانون. 
وتـرى بلغاريـا أن احتمـــال طــرد ياســر عرفــات مــن 
الأراضـي الفلسـطينية مـن شـأنه أن يسـبب أزمـة سياســية ذات 
عواقــب لا يمكــن حصرهــا وإلى زيــادة في العنــف. ونأســـف 
ـــد شــكلت ضربــة  لاسـتقالة رئيـس الـوزراء محمـود عبـاس. فق
أليمة لعملية السلام. ونرحب بتعيين رئيس الس التشـريعي، 
السـيد أحمـد قريـع لمنصـب رئيـس الـوزراء. ونرجـــو لــه حظــا 
ــأييد  سـعيدا. ونرجـو أن يتمتـع رئيـس الـوزراء الجديـد بثقـة وت
الشعب الفلسطيني وأعضـاء اللجنـة الرباعيـة، واتمـع الـدولي 
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ـــة، يجــب أن تكــون لديــه الســلطة  بأسـره. وتحقيقـاً لهـذه الغاي
الكافيــة للاضطــلاع بالتدابــير الضروريــة لمواجهــة المنظمـــات 

الإرهابية. 
ـــا عــن اقتناعــها بــأن خارطــة الطريــق  وتعـرب بلغاري
لم تمت وعلى الطرفــين أن يفعـلا كـل مـا في وسـعهما للتغلـب 
علــى خلافامــا، واســتئناف الاتصــالات بينــهما، ومواصلـــة 
جــهودهما المشــتركة وفقــا للالتزامــات الــتي قطعاهــــا بتنفيـــذ 
خارطة الطريق. ومن شأن هذا التنفيذ أن يضــع بمـرور الوقـت 
حدا لمسلسل العنف والإرهـاب، بطـرق مـن بينـها إـاء كافـة 
أشـكال العقـــاب الجمــاعي، وبــالطبع تحســين أوضــاع الحيــاة 
اليومية للشعب الفلسطيني. وعلــى اللجنـة الرباعيـة والأطـراف 
المشـتركة في عمليـة الســـلام مضاعفــة الجــهود المبذولــة لحــث 

الطرفين على الوفاء بالوعود التي قطعاها على نفسيهما. 
السيد خالد (باكستان) (تكلـم بالانكليزيـة): أود في 
البداية أن أتوجه بالشكر للسيد لارسن علـى إحاطتـه المتسـمة 

بالوضوح والشمول. 
ـــترة غــير بعيــدة ســاعد اتمــع الــدولي طــرفي  منـذ ف
الصراع في فلسطين على الأخذ بخارطة الطريـق الـتي وضعتـها 
اللجنــة الرباعيــة، وهــي تتضمــــن هدفـــا واضحـــا هـــو إـــاء 
الاحتلال وتسوية الصراع بشكل دائم علـى أسـاس القـرارات 
٢٤٢ (١٩٦٧) و ٣٣٨ (١٩٧٣) و ١٣٩٧ (٢٠٠٢)؛ 
ومن ثم، في ايــة المطـاف، إقامـة دولـة فلسـطينية مسـتقلة، لهـا 
مقومات البقاء، تحيا في سلام مع جيراا. وتحقيق هذا الهــدف 
مـهدد اليـوم بـدورة جديـدة مـن العنـف ليـس لهـا مـــا يبررهــا، 
ـــلال المســتمرة  ناشـئة أمـام خلفيـة مـن انتـهاكات قـوات الاحت

لحقوق الإنسان الخاصة بالشعب الفلسطيني. 
ويساور باكستان قلق عميق إزاء الحالـة في فلسـطين، 
ـــات  وخصوصـا عقـب القـرار الإسـرائيلي بإقصـاء الرئيـس عرف
عـــن فلســـطين، وهـــو الرئيـــس المنتخـــب شـــــرعيا للطــــرف 

الفلسطيني. وقد تزايدت المخـاوف ـذا الشـأن منـذ التصريـح 
الأخير الذي أدلى به أحد أعضاء الحكومـة الإسـرائيلية. ونحـن 
نعتقد أن أي إجراء يتخـذ لإقصـاء الرئيـس عرفـات لـن يعمـل 
إلا على تعقيد جـهود السـلام في المنطقـة، وزيـادة الإسـهام في 
مشـاعر انعـــدام الثقــة بــين الطرفــين، وتقويــض عمليــة تنفيــذ 
خريطـة الطريـق علـى نحـو خطـير. وهـو سـيعمل علـى تصعيــد 
موجـة العنـف الـتي تمعـن في حصـــد المدنيــين الأبريــاء لا علــى 

وقفها. 
وعلى المرء ألا ينسى أن مـا يجـري حاليـا في فلسـطين 
ــــة مؤســـفة لاســـتمرار ازدراء القـــانون  إنمــا هــو نتيجــة طبيعي
الإنسـاني الـدولي وحقـوق الإنســـان، علــى نحــو ولَّــد مشــاعر 
ـــاة أبريــاء مــن الطرفــين.  إحبـاط وسـخط وأودى للأسـف بحي
وباكستان تشعر بالأسى لأعمال القتل هـذه وتتوجـه بالتعزيـة 

إلى أُسر الضحايا. 
ومع أن احتلال الأراضي الفلسطينية أمر غـير شـرعي 
ـــو يســتدعي اتخــاذ تدابــير تصحيحيــة فوريــة  في حـد ذاتـه وه
لتصويـــب الأوضـــاع، فـــإن الانتـــهاكات المســـتمرة لحقــــوق 
الإنسان الأساسية للشعب الفلسطيني - بما في ذلك إجـراءات 
ــة  الإغـلاق والحصـار وحظـر التجـول والقتـل المسـتهدف وإقام
المسـتوطنات غـــير القانونيــة وبنــاء جــدار الفصــل - أدت إلى 
تفاقم حالة البؤس التي يعيشها السكان المحاصرون. وقـد سـبق 
لوفـود عـدة أن لاحظـت أن الهـدف مـن هـذه الأنشـــطة إيجــاد 
واقـع جديـد علـى الأرض قبـل الشـروع في مفاوضـات بشـــأن 
التوصـل إلى تسـوية ائيـة. وسـبق لمســـؤولي مجلــس الأمــن أن 
حثـوا علـى وضـع حـد ـائي لتلـك التدابـير كافـة، لكـن هـــذه 

الانتهاكات مستمرة دون هوادة. 
ولقد أدَّت تلك الإجـراءات وسـواها إلى تبديـد الثقـة 
في نفوس الفلسطينيين وساهمت في التشكيك في قدرة اتمـع 
ــا أن  الـدولي علـى تحقيـق أهـداف خريطـة الطريـق بحـزم. وعلين
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نقضي على هذه العقبات بأن نبدي التزاما دوليا أشد لتسـوية 
الصـراع عـن طريـق التفـاوض. وعلينـا أن نسـاعد علـى وضـــع 
حد لانتزاع ملكية الفلسـطينيين وأن نجتـهد مـن أجـل تسـهيل 

إعمال حقهم في تقرير المصير. 
وعلى إسرائيل أن تدرك أن السلام لا يمكن أن يـدوم 
إذا مـا فُـــرض بــالقوة. كذلــك، لا يمكــن تحقيــق ســلام دائــم 
بتصفيـة الزعمـاء والمحـاورين الشـرعيين. ولا يمكـن للســـلام أن 
يـأتي بـإملاء مـن طـرف واحـد. وإقصـاء الرئيـــس عرفــات لــن 
يحقـق السـلام أو الأمـن لأي كـان. وعلـى إسـرائيل أن تكـــف 
عـن جميـع الإجـراءات العدائيـة الـتي تتخذهـا في حـــق الشــعب 

الفلسطيني وحكومته الشرعية.  
إن التدهـور الحـــالي للأوضــاع في فلســطين يســتدعي 
اهتماما عاجلا من جانب اتمع الـدولي. وعلينـا أن نتحـرك، 
وأن نتحرك بحزم، للحـؤول دون تـردي الأوضـاع إلى فوضـى 
لا تحمد عقباها تقوض آمال كلا الطرفين في الأمن والسـلام. 
إن العنف والاستفزاز لا يولِّدان سـوى العنـف والثـأر. وعلينـا 
أن نتحــرك الآن لكســر الحلقــة المفرغــة ووقــــف المزيـــد مـــن 
الاستفزازات وحمل الطرفين على العودة إلى سكة المفاوضـات 
ـــا مــع الســيد  تسـهيلا لتنفيـذ خريطـة الطريـق. وإننـا نتفـق تمام
ـــة بديــل مــن الــتزام الطرفــين  رود - لارسـن علـى أن ليـس ثم
مجـــددا بخريطـــة الطريـــق. ونحـــن نتطلـــع إلى تحـــرك الـــــس 
وإلى انعقـاد الاجتمـاع المقبـل للمجموعـــة الرباعيــة مــن أجــل 
إنقــاذ الوضــع الراهــن والعــودة إلى الهــدف الأوســع والأنبـــل 
الكـامن في التوصـل إلى حــل عــادل ودائــم وفقــا لرؤيــة قيــام 

دولتين. 
السيد أغيلار سنسر (المكسيك) (تكلم بالإسـبانية): 
إننا ممتنون لانعقاد هـذه الجلسـة المفتوحـة وخصوصـا للتحليـل 
الشديد الصراحة الذي قدمه لنا الممثل الخاص للأمين العـام في 

المنطقة. 

ــــن أعمـــال  ومــن الجلــي أن هــذه الموجــة الجديــدة م
الإرهاب والاستفزاز والثأر التي تتصف ا هذه الحلقة المفرغة 
ــتي  الدمويـة لم تـأت صدفـة، بـل تزامنـت مـع مبـادرة السـلام ال
اقترحتها اموعة الرباعيـة علـى نحـو مبـين في خريطـة الطريـق 
وتبلـورت سياسـيا ودبلوماسـيا. والواضـح جـدا أنـه ثمـــة ثغــرة 
ـــين الأهــداف الــتي أعــرب عنــها الطرفــان  شـديدة الاتسـاع ب
الإسـرائيلي والفلسـطيني شـفويا بشـأن التوصـل إلى اتفـاق عــن 
طريق التفاوض من جهة، وبـين مـا يبديانـه مـن إرادة سياسـية 
ــــة الإرادة  ضعيفــة، مــن جهــة أخــرى. وبالإضافــة إلى هشاش
السياسية للحكومة الإسرائيلية والسـلطة الفلسـطينية هنـاك مـا 
تبديـه الفصـائل المتطرفـة في كـلا الجـــانبين يوميــا مــن مواقــف 
علنية معادية للسلام. وما جرى في الأسابيع الأخيرة إنمـا يعـبر 
بصدق عن غياب التزام حقيقي وشجاع مـن جـانب الطرفـين 
بإيجـاد مخـرج سـلمي. فعلـى حـد تعبـير الممثـل الخـاص للأمـــين 
العـام، السـيد رود - لارســـن، لم يبــادر أي مــن الطرفــين إلى 
بــذل جــهد جــدي مخلــص مــن أجــل الالتفــات إلى مطـــالب 
الآخـر، ممـا حـال دون انطـلاق خريطـة الطريـق وعـــرض هــذا 
المسعى لخطر الفشل. أما النفق الـذي كنـا نتلمـس مـن خلالـه 

طريقنا إلى النور فقد اار مجددا. 
وإنـه ليحدونـا أسـى عميـق لعجـز السـلطة الفلســطينية 
حـتى الآن عـن اسـتجماع قواهـا أو تماسـكها أو تصميمـــها في 
ايــة المطــاف علــى وقــف الهجمــــات الإرهابيـــة وعمليـــات 
التفجير الانتحارية التي تسببت للشعب الإسرائيلي، ولا سيما 
للمدنيـين الأبريـاء، بقـدر بـالغ مـن المعانـاة والرعـب والدمـــاء. 
وبـالفعل، فـإن الغالبيـة العظمـى لضحايـا تلـك الهجمـــات هــم 
إسـرائيليون أبريـاء مـن الأطفـال والشـــبان والنســاء والمســنين، 
تحــدو كثــيرين منــهم قناعــة حقيقيــة بضــرورة بــل وبإمكـــان 
إسـرائيل وفلسـطين أن تعيشـا جنبـا إلى جنـب بسـلام ورخــاء. 
إن كــل هجــوم إرهــابي يتــم هــو بمثابــة عمليــة نحــر للقضيـــة 
الفلســطينية نفســها. وإن كــــل قطـــرة دم تـــراق في شـــوارع 
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إسـرائيل إنمـا تزيـــد في تعميــق الهــوة وتبعــد الفلســطينيين عــن 
حلمهم العادل ورؤيتهم المشروعة بإقامة دولة مستقلة. وعلـى 
السـلطة الفلسـطينية والرئيـس عرفـات أن يدركـا ائيـــا أن أي 
عمـل يقومـــان بــه في ســبيل وقــف الإرهــاب والحــؤول دون 
وقوعه، وأن أي إجــراء يتخذانـه مـن أجـل التغلُّـب علـى الحـق 
ــال  وغـرس روح المصالحـة لا عطشـى الانتقـام في نفـوس الأطف
ــتربت  واليـافعين، إنمـا يعـود بالفـائدة علـى قضيتـهما؟ فكلمـا اق
ايـة الإرهـاب، كلمـا ترسـخت مداميـك الدولـــة الفلســطينية 

المنشودة، وليس العكس. 
وإسـرائيل نفسـها لا تكسـب شـيئا مـــن ســلوك درب 
الانتقـام علـى نحـو غـير متناسـب يـؤدي إلى خسـارة فادحـة في 
الأرواح البشـرية. وهـي لا تسـتفيد شـيئا مـــن تضييــق الخنــاق 
على الفلسطينيين في أراضيهم بصورة يسـتحيل معـها العيـش. 
وهي لا تستفيد شيئا من جعل الشبان والأطفـال الفلسـطينيين 
يعيشـــــون في ظـــــل ظـــــروف إنســـــانية بالغـــــة الصعوبـــــــة. 
وهـي لا تسـتفيد شـــيئا مــن إجــراءات الإعــدام خــارج إطــار 
القضاء. وهي لا تستفيد شيئا من إقامة أسوار. فالتدابـير تلـك 
ــها،  بعيـدة كـل البعـد عـن تحقيـق الأهـداف الأمنيـة المرجـوة من
وهـي لـن تجعـــل إســرائيل تنعــم بمزيــد مــن الأمــن. ولا عــزاء 
للإســرائيليين بلجوئــهم إلى الحديــــد والنـــار في منـــع أعمـــال 
إرهابيـة انتحاريـة لا تلبـــث أن تتلوهــا أعمــال أخــرى مماثلــة، 
فالنار لا تطفئها نار أخرى. ولقد أثبتت التجربة بـلا شـك أن 
الأسـوار المرفوعـة لـن تسـاهم في تضميـد الجـــروح. وأن النــار 

لا تخمدها النار. 
إن المكسـيك، بوصفـها صديقـا لإســـرائيل ولشــعبها، 
تعرب عن أملــها في أن يتـم وقـف أعمـال الإعـدام الـتي تجـري 
خارج إطار القضاء، وأن تضع حكومة إسرائيل حدا لأعمـال 
الانتقام التي تقوم ا في حق السكان المدنيين، وأن يتـم وقـف 

العمل على بناء الجدار ووقف إقامة المستوطنات. 

تعرب حكومتي أيضا عـن أملـها الخـاص في ألا تتخـذ 
تدابـير ترحيـل أو عـــزل الرئيــس ياســر عرفــات. فــهو الممثــل 
الشـرعي للشـعب الفلســـطيني، ذلــك الشــعب انتخبــه ويجــب 
احترامـه علـى هـذا الأسـاس. ولـن تكسـب إسـرائيل أي شـيء 

بانتهاكها حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره. 
لقد أيدت المكسيك كل المحاولات الراميـة لحـل هـذه 
القضية التي دعمها الس منذ مؤتمر مدريد واتفاقـات أوسـلو 
وجهود الوساطة الحميـدة المختلفـة بقيـادة الولايـات المتحـدة.  
وأدى بنا طريق الوساطة ذاك إلى خارطة الطريق التي اقترحتها 
اموعـة الرباعيـة. وهـذه المبـادرة ليسـت مجـرد محاولـة أخـــرى 
فحســب؛ فــهي بشــتى الطــــرق الفرصـــة الأخـــيرة لإســـرائيل 
وفلسـطين لتجـــاوز العتبــة بشــكل حقيقــي نحــو ســلام يمكــن 
للطرفين من خلاله العيش معا كأمتين مستقلتين داخل حـدود 
آمنة. ولخارطة الطريق عيوا. فهي لا تحـدد تسلسـلا واضحـا 
لتنازلات متبادلة ولا تنص على نظـام واضـح للعقوبـات علـى 
الأطراف. كما أا لا تنص على نظام واضح للتنفيذ. ويمكـن 
تصحيح – بل يجب تصحيح – أوجه القصور هـذه. وخارطـة 
طريـق اموعـة الرباعيـة يحـب ألاّ تجـهض، فـهي تظـل الطريــق 

الوحيد لتسوية الصراع بطريقة شرعية قابلة للحياة. 
ينبغي للمجلس، سويا مـع جـهود اموعـة الرباعيـة، 
ــــز الثقـــة  أن ينظــر في اعتمــاد تدابــير أخــرى مــن شــأا تعزي
وتحسـين آمـال السـلام مـن أجـل وضـع حـد للعنـــف ومعالجــة 
الوضع الإنساني المؤلم الذي يعيشه الشعب الفلسـطيني. وعلـى 
مجلــس الأمــن واجــب اتخــاذ الإجــراء الــلازم. ويتعــين علــــى 
الإسـرائيليين والفلسـطينيين أن يكونـوا جـاهزين عندمـا يصبــح 

مجلس الأمن طرفا في حل هذا الصراع. 
لن يتحقق السلام إلا بإنشاء دولة فلسـطينية بسـرعة، 

وهذا لن يتحقق بترحيل ياسر عرفات. 
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السيد غاتيلوف (الاتحاد الروســي)(تكلـم بالروسـية): 
إننا ممتنون، شأننا شـأن المتكلمـين السـابقين، للمنسـق الخـاص 
والممثـل الخـاص للأمـين العـام، الســـيد تــيري رود - لارســن، 
على إحاطته الإعلامية الشـاملة والموضوعيـة. إننـا ننـاقش مـرة 
أخرى تفاقم الوضع في الشرق الأوسط. ولسـوء الطـالع، فـإن 
المواجهـة الفلسـطينية الإسـرائيلية بـدأت تظـــهر عليــها ملامــح 
أكـثر خطـورة بشـكل مـتزايد. ونتيجـة لذلـــك، يمــوت النــاس 
وتلحق بالأراضي الفلسطينية خسـائر ماديـة جسـيمة – بـل إن 

بوادر كارثة إنسانية بدأت تتكشف. 
موسكو قلقة جدا إزاء قرار حكومة إسـرائيل ترحيـل 
رئيـس الســـلطة الوطنيــة الفلســطينية، الســيد عرفــات. وفعــل 
ـــار ســلبية  كـهذا سـيكون خطـأ سياسـيا فادحـا تـترتب عنـه آث
على منطقة الوضع فيها معقد بـالفعل. وخطـوة مثـل هـذه قـد 
تقضــي علــى أيــة آمــال بتســوية ســلمية للأزمــة الفلســــطينية 
الإسرائيلية ، ويمكن، على أسوأ حال، أن تؤدي إلى تطـورات 

لا يمكن السيطرة عليها. 
روسـيا تديـن الإرهـاب بأشـكاله كافـة. وهـي مقتنعــة 
بأن الأهداف السياسية لا يجـوز تحقيقـها بالأعمـال الإرهابيـة. 
وتنطبــق هــذه الإدانــة أيضــا بشــكل كــــامل علـــى الأعمـــال 
ـــا  الإرهابيــة الــتي تنفــذ داخــل إســرائيل. ونعــرب عــن تعازين
العميقة لعائلات الأشخاص الذين قضوا نحبـهم وعـن تعاطفنـا 
الخـالص مـــع جميــع الضحايــا. إن أعمــال الإرهــابيين تقــوض 
الجهود لتحقيق السـلام في المنطقـة. وتخلـق عقبـات إضافيـة في 
الطريــق نحــو تســوية سياســية. فــهي لا تلحـــق خرابـــا وأذى 
ـــاء فقــط وإنمــا تدمــر المصــالح الوطنيــة للشــعب  بالنـاس الأبري

الفلسطيني وتضع عقبات في الطريق نحو دولة فلسطينية. 
وبغيـة إـاء حلقــة ااــة المفرغــة مــن المــهم لجميــع 
الأطراف المعنية أن تمتنع عن اتخاذ الخطوات التي تضر بفرصنـا 

من أجل تجديد العملية السياسية. 

إننا نناشد القيادة الإسرائيلية والسـلطة الفلسـطينية أن 
ـــرض  تعمـلا بشـعور بـالغ بالمسـؤولية. فمـن غـير المقبـول أن يف
ـــم. ويتعــين علــى قــادة الطرفــين أن يتخــذوا  المتطرفـون إراد
ـــن الســيطرة مــرة  الخطـوات الضروريـة لمنـع خـروج الوضـع ع
وإلى الأبد. ولن يتسـنى لنـا قصـم ظـهر هـذه المواجهـة ووضـع 
حد للإرهاب ومظاهر العنف الأخرى إلا مـن خـلال الجـهود 
ــــن يجـــب عليـــهم  المشــتركة للإســرائيلين والفلســطينيين، الذي
الامتثال لالتزامام المتبادلة المتفق عليـها. وهـذا سـيتطلب مـن 
الطرفين العودة والسير على خارطة الطريق، بدعم نشـيط مـن 
اتمع الدولي، وفي مقدمته مجموعة الوسطاء الدوليين لرباعيـة 
- روســـيا والولايـــات المتحـــدة والاتحـــاد الأوروبي والأمـــــم 

المتحدة. 
خارطـة الطريـق فريـدة. فـهي توفـر الفرصــة الوحيــدة 
لإيجـاد مخـرج للأزمـة والتوصـل إلى تسـوية تفـــي بشــكل تــام 
بمصالح الشعبين الإسرائيلي والفلسـطيني وتوفـر لهمـا الظـروف 
للعيش بسلام آمن. ومن وجهة نظرنا الأكيدة يتعـين مواصلـة 
الجهود الدبلوماسية  دف اتخاذ خطوات عملية لإيجاد مخـرج 
لمأساة الوضع في الشـرق الأوسـط علـى أسـاس تجديـد العمليـة 

صوب التسوية السياسية. 
القضــاء علــى الإرهــاب وتحقيــق التســــوية النهائيـــة، 
بما في ذلك إنشاء دولة فلسطينية، سـيفيان بالمصـالح الأساسـية 
للإســرائيليين والفلســطينيين. ولا يمكــن التوصــل إلى ذلــــك 

إلا بالوسائل السلمية والتعاون النشيط للوسطاء الدوليين. 
ونلاحظ الدور البناء الهــام الـذي سـيضطلع بـه مجلـس 
الأمن. وإن روسيا، كراعية للعملية السـلمية، سـتواصل تقـديم 

مساهمة نشيطة في تلك الجهود. 
السـيد دلا سـابليير (فرنسـا) (تكلـم بالفرنســية): أود 
بادئ ذي بدء أن أقول إن فرنسا تؤيد البيان الذي سـيدلي بـه 

ممثل إيطاليا في وقت لاحق باسم الاتحاد الأوروبي. 
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أود أن أشـكر المنســـق الخــاص للأمــين العــام، الســيد 
رود - لارســن، علــى إحاطتــه الإعلاميــة. وفرنســا تشـــاطره 
تحليلاتــه وتتفــق مــع توصياتــه. وأود أن أشــــكركم، ســـيدي 
الرئيس، على تنظيم هذه الجلسة العلنية. لقـد طلبـت اموعـة 
العربية يوم الجمعة من الس الاجتماع واتخاذ إجــراء عـاجل.  
إن خطورة الوضع الشـديدة علـى الأرض تتطلـب مـن اتمـع 
الدولي كله أن يجعل صوتـه مسـموعا وأن يبحـث عـن حلـول 
جماعيـة. إن المسـألة في غايـة الإلحاحيـة، لا سـيما وأننــا الآن – 
في أيلول/سبتمبر ٢٠٠٣ - ندخل العام الرابع للانتفاضـة وأن 
إعـلان واشـنطن وقـع عليـه السـيد عرفـات والسـيد رابـين قبــل 

١٠ سنوات. 
مـا هـو الوضـع الآن؟ ومـا هـو العـــلاج؟ الوضــع هــو 
ــــن  عنــف مــن قبــل الطرفــين؛ وتعــاظم الشــعور بــانعدام الأم
وتضـاؤل احتمـالات السـلام. لقـــد بلغنــا مرحلــة حرجــة. إن 
الأعمـال الإرهابيـة الهمجيـة الـتي تقترفـــها جماعــات فلســطينية 
مسـلحة تعـادي السـلام مسـتمرة ضـــد المدنيــين الإســرائيليين. 
فـالمدنيون الإسـرائيليون يعيشـون يوميـا في حالـة قلـق وخـــوف 
علـى حيـام وحيـاة أطفـالهم. ويعيـش الفلســـطينيون أيضــا في 
نفس الخوف والقلق. وتتواصل عمليات القتل المستهدف التي 
ـــر  ينظمــها الجيــش الإســرائيلي؛ ومثلمــا يقتــل الأطفــال، تدم
ـــة وتتواصــل أعمــال الانتقــام  المنـازل وتدمـر الأراضـي الزراعي
الجماعي الأخرى. وتبني السلطات الإسرائيلية الجدار الفـاصل 
الـذي يعتـدي علـى أراضـي فلسـطينية ويطـوق السـكان. وقــد 
صــارت بعــض البلــدات، وخاصــة قلقيليــة، بلــدات مغلقــــة. 
ويتزايد نشاط الاسـتيطان وتـتزايد المسـتوطنات، ولا سـيما في 
ـــال الــس  القـدس وهـي مدينـة مقدسـة في الأديـان الثلاثـة وق

دوما إا ذات طابع خاص ينبغي احترامه. 
وإزاء هـذه الخلفيــة، فــإن القــرار الإســرائيلي المبدئــي 
بإزاحة ياسر عرفات، وهو رئيس السلطة الفلسطينية المنتخب 
شـرعا يتعـارض مـع القواعـد الأساسـية للقـانون الـدولي. وهــو 

أيضــا خطــأ سياســي فــادح. والإعــلان عــــن ذلـــك القـــرار، 
واحتمــال تنفيــذه، لا يمكــن أن يؤديــا إلا إلى نتــائج عكســـية 
لأمن إسرائيل ولاحتمالات السلام. ولا يمكن للمرء أن يختـار 
ـــة ســلام. وتحديــدا في حالــة  مـن يتعـامل معـهم في إطـار عملي
صراع يصنع المرء السلام مع أعدائه. ولن يؤدي تفـادي تلـك 
الحقـائق السياسـية الفلسـطينية إلى أن نتمكـن مـن إنشـاء دولـــة 
فلسطينية مستقلة وقـادرة علـى البقـاء وديمقراطيـة تتعـايش مـع 
دولة إسرائيل الـتي لهـا حـق شـرعي في العيـش في أمـن وضمـن 

حدود معترف ا دوليا. 
ولا يمكـن وقـف الإرهـاب عـــن طريــق منطــق الأمــن 
العسـكري والأمـن الـذي تفرضـــه الشــرطة فحســب. وجعــل 
الأمـن شـرطا مسـبقا لإجـراء حـوار سياسـي يسـاوي الســماح 
بـأن يختطـف المتطرفـون عمليـة السـلام بأســـرها، الأمــر الــذي 
يسمح للإرهابيين بفرض جدولهم الزمـني ومصالحـهم، عوضـا 
عن مصالح الشـعب الفلسـطيني وجدولـه الزمـني. ويجـب علـى 
ـــة  الأمــن والسياســة أن يترافقــا لــدى الســعي إلى تنفيــذ عملي

السلام.  
إن تصــدي بعــض الجماعـــات الفلســـطينية لمشـــكلة 
ــــاملا. ويجـــب تعبئـــة الشـــعب  الإرهــاب يجــب أن يكــون ش
الفلسـطيني مـن أجـل تحقيـق السـلام ويجــب أن يســاند رئيــس 
وزرائه وحكومته. ويفترض ذلك عدم اسـتقطاب الصراعـات 
الداخليــة علــى الســلطة للطاقــات الفلســطينية وأن يتصــــرف 
الرئيـس ورئيـس الـوزراء والحكومـة والبرلمـان بموجـب القــانون 
ــــذ خريطـــة  الفلســطيني الأساســي وبــروح مــن الوحــدة لتنفي

الطريق. 
ويجـب أن يتمكـن رئيـس الـوزراء الجديـد وحكومتــه 
مـن اتخـاذ كـل الخطـوات الضروريـة لإصـــلاح الجــهاز الأمــني 
وتوحيـده. ويجـب أن يبذلـوا قصـارى جـهودهم للقبـض علـــى 
مقـترفي الأعمـال الإرهابيـة وتقديمـهم إلى العدالـة وهـــدم البــنى 
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ـــذ الإصلاحــات المؤسســية  التحتيـة الـتي تدعمـهم. ويجـب تنفي
الفلسـطينية وإجـــراء انتخابــات حــرة وشــفافة وديمقراطيــة في 

أسرع وقت ممكن. 
وعلــى نفــس القــدر مــن الأهميـــة، يجـــب أن يفعـــل 
ـــا يجعــل الفلســطينيين يــرون الثمــار الملموســة  الإسـرائيليون م
والفوريـة لعمليـة السـلام والحـــوار مقــابل الإحبــاط والغضــب 
والتمـرد. ويجـب أن ينســـحب الجيــش الإســرائيلي مــن جميــع 
منــاطق الحكــم الــذاتي الفلســطينية وأن يتوقــــف عـــن القيـــام 
بعمليـات القتـل المسـتهدف الـتي تتعـارض مـع القـانون الــدولي 
وتؤجج دورة العنف. ويجب رفع الحواجـز عـن الطـرق وإـاء 
فرض الحصار وحظر التجول والقيود الأخرى المفروضة علـى 
الشـعب الفلسـطيني. ويجـب أن توقـف إسـرائيل جميـع أنشـــطة 

الاستيطان وبناء الجدار الفاصل. 
وذلـك النـهج الشـامل وغـــير التسلســلي هــو المنطــق 
الذي تنادي به خريطة الطريق التي وضعتها اموعـة الرباعيـة 
والتي لا تنفذ على أرض الواقع نتيجة لعدم وجود آليـة أصليـة 
لتنفيذها. وقد دعـت فرنسـا دومـا إلى إجـراء حاسـم تقـوم بـه 
اموعـة الرباعيـة الـتي تتكـون مـن الولايـات المتحـــدة والأمــم 
المتحــدة والاتحــاد الأوروبي والاتحــاد الروســي، وفقــا للــــدور 
المنصوص عليه في خريطة الطريق. وقد دعت فرنسا أيضـا إلى 
ــــى  عقــد مؤتمــر دولي لوضــع عمليــة الســلام مــرة أخــرى عل
مسـارها وأيضـا إلى إنشـاء آليـــة رصــد دوليــة وفعالــة لكفالــة 
احترام تحترم الأطراف لالتزاماا. وهذان العنصران منصـوص 
عليهما في خريطة الطريق. ونعتقد أيضـا أنـه يجـب التفكـير في 
إنشاء قوة تدخل دولية تكفل مصالح الطرفين ولكـن يجـب أن 

يقبلاها. 
وفرنســـــا صديقـــــة لإســـــــرائيل وللعــــــالم العــــــربي 
ـــع  وللفلســطينيين. وتتطلــب خطــورة الحالــة علــى أرض الواق
جهدا وجرأة إضافيين منا. وكلنــا نتوقـع الكثـير مـن الولايـات 

المتحـدة ومـن اموعـــة الرباعيــة الــتي تتكــون مــن الأطــراف 
المنخرطـة بصـورة أساسـية علـــى أرض الواقــع والــتي ندعمــها 
تمامـــا. وإذا ســـكت مجلـــس الأمـــن فســـيكون يتخلـــى عــــن 
مسؤولياته. ويجب أن يتكلم الس دفاعا عن الحق وأن يقـدم 
دعمه لجهود السلام. وترحب فرنسا بمبـادرة اموعـة العربيـة 
وهـي مسـتعدة للعمـل علـى ذلـك الأسـاس لكـي يتخـذ مجلــس 
الأمن قرارا توافقيا يتلاءم مع خطورة الحالة ويسهم في تحقيـق 

السلام. 
ــــم بالاســـبانية): أود  الســيد ماكيــيرا (شــيلي) (تكل
بادئ ذي بدء أن أعرب عـن امتنـاني للإحاطـة الإعلاميـة الـتي 
ـــيد تــيري رود -  قدمـها لنـا الممثـل الخـاص للأمـين العـام، الس
ـــة  لارســن، الــذي وفــر لنــا وصفــا تفصيليــا للحالــة في المنطق

ويبعث على القلق. 
بعـد العـرض الرسمـي الـذي قدمتـه اموعـــة الرباعيــة 
فيمــا يتعلــق باقتراحــــها الجديـــد لحـــل الصـــراع الـــذي ظـــل 
ـــروف  الفلســطينيون والإســرائيليون يواجهونــه لأجيــال – المع
بخريطـة الطريـق - انبعـث الأمـل في كـل مـن المنطقـة واتمــع 
الــدولي، أنــه نتيجــة لتعيــين أول رئيــس وزراء فلســــطيني لـــه 
سلطات تنفيذية مثل التي يتمتع ا السيد عباس، أصبـح ممكنـا 
للسـلطة الفلسـطينية هـذه المـرة أن تنفـذ التزاماـا الـتي قطعتــها 
على نفسها مما يمكن من اتخاذ خطـوات إيجابيـة صـوب تحقيـق 

السلام في المنطقة. 
وتلاحــظ حكومــة شــيلي بقلــق عميــق أن خريطــــة 
السـلام قـد تعرضـت لنكسـات خطـيرة يســـأل عنــها الطرفــان 
وأدت إلى حالـة الركـود ووضعتـها بقـوة علـى مســـار التدمــير 
والموت الذي لا معنى له. لذلك ندين تدمـير المنـازل والتشـييد 
المتواصـل للجـدار الفـاصل علـى أراض فلسـطينية الـذي يقســم 
ــــوء الحكومـــة الإســـرائيلية إلى  مجتمعــات محليــة بأســرها، ولج
الاسـتخدام غـير المتكـافئ للقـــوة وإلى الاغتيــالات المســتهدفة. 
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وقــد فشــلت حكومــة الســلطة الوطنيــة الفلســطينية في قمـــع 
الصراعـات الداخليـة وقصـرت في اسـتخدام سـلطتها والقضــاء 
على جماعات الإرهـابيين. ولا يوجـد حـل عسـكري للصـراع 
ولــن يــؤدي ضيــق الأفــق والافتقــار إلى الإنســانية إلى تغيــــير 

الحالة. 
ــى  وأصبـح اتمـع الـدولي أيضـا منـذ عـهد قريـب عل
درايــة بقــرار الحكومــــة الإســـرائيلية المبدئـــي بطـــرد الرئيـــس 
عرفـات. وتـرى حكومـة شــيلي أن هــذا إعــلان خطــير جــدا 
ينبغي رفضه تماما. فالرئيس عرفات مسؤول ديمقراطــي أنتخبـه 
الشــــعب الفلســــطيني شــــرعيا. ولذلــــــك، فـــــالأمر منـــــوط 
بالفلسطينيين وحدهم للتعبير عن رأيـهم في مسـتقبلهم. ونحـن 
نطلق نداءً بعدم تنفيذ ذلك القرار الذي يمكن أن يقضـي دون 
رجعة على بصيص الآمـال الـتي لا تـزال قائمـة لتنفيـذ خريطـة 
الطريق الأمر الـذي يمكـن أن يـؤدي إلى اتسـاع نطـاق أعمـال 

العنف في المنطقة وإلى عواقب أخرى لا يمكن التنبؤ ا. 
ويجب أن نعرب أيضا بـأوضح العبـارات عـن إدانتنـا 
ــــة ضـــد  للأعمــال الإرهابيــة الــتي تقترفــها الجماعــات المتطرف
المدنيـين الإسـرائيليين. وإيقـاف هـــذه الجماعــات وحلــها مــن 
شأما أن يعيدا يئة البيئة الضرورية لبناء الثقة بـين الطرفـين. 

ولن ينتج عن أي جهد آخر سوى الفشل. 
ــــــهي الحكومـــــة  وفي الوقــــت نفســــه، يجــــب أن تن
الإسرائيلية الاغتيالات التي تستهدف الفلسـطينيين والـتي أدت 
إلى تصاعد البغضاء وإلى سقوط العديد مـن الضحايـا المدنيـين 
الأبرياء. ويجب أيضا أن توقف بناء الجدار الفـاصل وأن ترفـع 
التدابير التي أدت إلى تدهـور أحـوال معيشـة الفلسـطينيين وأن 

تنهي سياسة الاستيطان التي تنتهجها. 
وقد لاحظ اتمع الدولي باهتمـام تشـكيل الحكومـة 
الفلسطينية الجديدة والسلطات الحقيقية التي ستتمتع ا لإنجاز 
المهام المنوطة ا وخاصة فيمـا يتعلـق بـالأمن. وبـالمثل، نناشـد 

حكومة إسرائيل بـذل كـل جـهد لتنفيـذ الخطـوات الضروريـة 
لتعزيـز عمـل رئيـــس الــوزراء الجديــد ولمســاعدته علــى إنجــاز 
عمله. وما لم يحـدث ذلـك، سـيكون مـن الصعـب جـدا علـى 
ـــاصر المتطرفــة أو أن  رئيـس الـوزراء الفلسـطيني أن يحتـوي العن

يحصل على دعم المعتدلين. 
وفي ختـام بيـاني، أود أن أذكـر أن مسـؤولية التوصــل 
إلى اتفـاق سـلام بـين الإسـرائيليين والفلسـطينيين تقـــع أساســا 
على عاتق سـلطات الشـعبين. ويجـب علـى اتمـع الـدولي أن 
يساعد الطرفين وأن يدعمهما في الجهود الـتي يبذلاـا صـوب 

تنفيذ عملية السلام. 
ولكــن، إذا لم تبــد الأطــــراف المعنيـــة مباشـــرة إرادة 
سياســية صادقــة لوضــع تصــور يمكِّــن مــن اســتئناف عمليــــة 
السلام، ينبغي للمجتمع الدولي بـذل كـل جـهد لحثـهما علـى 
الرجوع إلى طريق الحوار. ولـذا فإننـا نحـث اموعـة الرباعيـة 
على القيام بمبادرات تقود إلى إعادة عملية السلام إلى وضعـها 

السابق. 
ــــم بالانكليزيـــة): أود،  الســيد بلوغــر (ألمانيــا) (تكل
بادئ ذي بدء، أن أهنـئ السـيد رود - لارسـن علـى إحاطتـه 
الإعلاميــة المفيــدة للغايــة والشــاملة عــن آخــر التطـــورات في 
الشـرق الأوسـط. وأود أن أعلـن تـأييدي للبيـان الـذي ســتدلي 
به في وقت لاحق من هـذه المناقشـة الرئاسـة الإيطاليـة للاتحـاد 

الأوروبي. 
إن حكومـتي يسـاورها قلـــق بــالغ فيمــا يتعلــق بــآخر 
التطـــورات في صـــراع الشـــرق الأوســـط. فقـــرار الحكومــــة 
الإســرائيلية القــاضي مــن حيــث المبــدأ بطــــرد الســـيد ياســـر 
عرفـــات - رئيـــس الســـلطة الوطنيـــة الفلســـطينية الشـــــرعي 
والمنتخـب ديمقراطيـا - لا يســاعد علــى تحقيــق الاســتقرار في 
الوضـع المتفجـر أصـلا ولا علـى تعزيـز الأمـن في إسـرائيل. بــل 
على النقيض، إن القرار يزيد من توتر الحالة ويجعل إيجاد حـل 
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للصـراع المسـتمر أكـثر صعوبـة. ويتعـين علـــى الطرفــين إبــداء 
ــرارا.  ضبـط النفـس - وقـد ظللنـا نصـر علـى ذلـك مـرارا وتك
ــــتي أدلى ـــا نـــائب رئيـــس الـــوزراء  كمــا أن التصريحــات ال
ــــة الأســـبوع هـــذه بشـــأن مختلـــف  الإســرائيلي في عطلــة اي
الخيارات التي يجري التفكير فيها للتعـامل مـع الرئيـس عرفـات 
ليست معينة. ولذا فإننا نرحب بالتوضيح الذي أدلى بـه وزيـر 
الخارجية شلوم عـن أن هـذه التصريحـات لا تعـبر عـن الموقـف 
الرسمي للحكومة الإســرائيلية. وعـلاوة علـى ذلـك، نحـن نـرى 
أنـه ينبغـــي للحكومــة الإســرائيلية إلغــاء القــرار الــذي اتخذتــه 

الأسبوع الماضي. 
وبالمثل، أدت تفجيرات حماس الانتحارية والهجمـات 
الإسرائيلية المضادة إلى تصـاعد دوامـة العنـف والعنـف المضـاد 
خــلال الأســابيع الماضيــة الأمــر الــــذي تســـبب، علـــى نحـــو 
ـــة بريئــة. وتدهــور الحالــة في  لا يطـاق، في فقـدان أرواح مدني
الميدان أيضا عـرض للخطـر جـهود اتمـع الـدولي الراميـة إلى 

استعادة السلام في المنطقة. 
وتمـر عمليـة السـلام حاليـا بمرحلـــة حرجــة، يمكــن أن 
تؤول بسهولة إلى نقطة تحول إلى الأسـوأ. ولذلـك فـإن ممـا لـه 
حيويـة بالغـة أن تبـــذل جميــع الأطــراف المشــتركة في خريطــة 
الطريق وفي عملية السلام - إسرائيل والفلسطينيون، وكذلك 
اموعـة الرباعيـة - قصـارى جـهدها لإعـادة خريطـة الطريــق 

إلى مسارها، خاصة لأنه لا يوجد بديل لخريطة الطريق. 
ــــتزام بخريطـــة  وإننــا ندعــو الفلســطينيين الآن إلى الال
الطريـق قـولا وفعـــلا. وفي هــذا الصــدد، نتوقــع مــن الســلطة 
الفلســطينية أن تشــكل ســريعا حكومــة جديــدة ذات ســـلطة 
فعلية؛ وأن تتم في اية المطاف إعادة تنظيم قوات الأمن علـى 
نحو ما هو متوخى في خريطة الطريـق؛ وأن يجـري الاضطـلاع 

بجهود مرئية لتفكيك كل المنظمات الإرهابية. 

ـــا المســؤولة  ونذكِّـر الحكومـة الإسـرائيلية بأـا وحده
عـن أعمالهـا. ولا يمكـن أن يكـون هنـاك حـل عســـكري لهــذا 
الصراع بل حل سياسي فقط. ونحن نعتقد أنــه، بـدون وجـود 
ــن  اسـتراتيجية تشـمل منظـورا سياسـيا، لـن تتمكـن إسـرائيل م
ــــم. ونـــرى أنـــه يتعـــين علـــى الحكومـــة  تحقيــق الســلام الدائ
الإسرائيلية اتخاذ الخطوات التالية: أولا، ينبغي لها إلغاء قرارهـا 
القـاضي مـن حيـث المبـدأ بطـــرد رئيــس الســلطة الفلســطينية؛ 
ثانيا، يجب عليـها سـحب جيشـها مـن منـاطق الحكـم الـذاتي؛ 
ثالثــا، يجــب إــاء عمليــات القتــل المتعمــد الــذي يســـتهدف 
أشـخاصا بعينـهم؛ رابعـا، يتعـين عليـها تجميـد جميـــع الأنشــطة 

الاستيطانية وبناء السور الأمني. 
وندعو مرة أخرى الطرفـين إلى ممارسـة أقصـى درجـة 
من ضبط النفس في هذه الفترة العصيبة بالنسبة لعملية السـلام 
في الشـرق الأوسـط. ونحـث رئيـس الــوزراء شــارون ورئيــس 
الوزراء المعين قريع على العمل معا بروح بناءة لتجاوز الأزمـة 

سريعا واستئناف الحوار السياسي. 
ونحن نرحب باجتماع اموعة الرباعية الذي سيعقد 
في وقت لاحق من هذا الشهر في نيويورك، كما أعلـن السـيد 
لارسن. ونتوقع اتخـاذ خطـوات جريئـة تـؤدي إلى بـث الطاقـة 
في عمليــة خريطــة الطريــق وافتتــاح طريــق فعــال يفضـــي إلى 

إحلال السلام الدائم والشامل في الشرق الأوسط. 
السيد غاسبر مارتينس (أنغولا) (تكلم بالانكليزية): 
إن وفدي يشكر السيد رود - لارسن على إحاطته الإعلاميـة 
ــــة  الشــاملة والدقيقــة للغايــة. ومــن المؤســف أن نــبرة الإحاط
المقدمـة اليـوم كـــانت مختلفــة تمامــا عــن الإحاطــات الماضيــة، 
إذ تعكس تدهورا في الحالة بالمقارنـة بالإحـاطتين المقدمتـين في 
تمـوز/يوليـه وآب/أغسـطس، اللتـين وصـف فيـهما الحالـة بأـــا 
هشـة ولكنـها تتيـح إحيـاء عمليـة السـلام علـى أسـاس خريطــة 
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ـــتي فتحــت فرصــة  الطريـق الـتي قدمتـها اموعـة الرباعيـة، وال
للسلام بعد أكثر من ٠٠٠ ١ يوم من إراقة الدماء. 

إن بعـض التطـورات الهامـــة ســوغت التفــاؤل الحــذر 
الذي أعرب عنه السـيد رود - لارسـن. أولا، المحادثـات الـتي 
عقدت في اية تموز/يوليه بين الرئيس بـوش ورئيسـي الـوزراء 
الإسـرائيلي والفلسـطيني بشـــأن تنفيــذ خريطــة الطريــق بــدت 
معبرة عن التزام الولايات المتحدة بالعملية. ثانيا، التأييد الذي 
أعــرب عنــــه أعضـــاء اموعـــة الرباعيـــة لسياســـة الحكومـــة 
الفلسـطينية، بقيـــادة رئيــس الــوزراء محمــود عبــاس حينــذاك، 
والاعتراف بوجود شـروط خارجيـة لتحقيـق تقـدم بـارز تجـاه 
تسوية الصراع العربي الإسرائيلي، كانا يمثلان تـأكيدات علـى 
الـتزام اتمـع الـدولي بالعمليـة. ثالثـــا، إعــلان رئيــس الــوزراء 
الإسرائيلي عن استعداد إسرائيل لإبداء التنازلات اللازمة بغية 
ـــل تــأكيدات أساســية  إحـراز تقـدم في عمليـة السـلام كـان يمث
على أن الأمور يمكن أن تمضي إلى الأمام في الاتجاه الصحيـح. 
رابعــا، الإصلاحــات الواســعة النطــاق الــتي ابتدرــا الســـلطة 
الفلســطينية، بنــاء علــى طلــب اتمــــع الـــدولي والســـلطات 
الإسرائيلية - خاصة وقف إطلاق النار الـذي اسـتطاع رئيـس 
الوزراء الفلسطيني وضعه موضع التنفيذ كشرط أساسي للبدء 
ـــة جــدا  في تنفيـذ مـهام خريطـة الطريـق - كـانت عنـاصر هام

منحت ثقة زائدة للعملية والشروع في تنفيذها. 
أخيرا، الاجتماعات التي كانت تعقد بصورة منتظمـة 
بين الإسرائيليين والفلسطينيين والمناقشات الـتي كـانوا يجروـا 
بشأن المسائل المعلقة جددت الأمل في يئة مناخ مـوات لبنـاء 
الثقــة بــــين الطرفـــين لتحســـين العلاقـــات بـــين الإســـرائيليين 

والفلسطينيين وقيام عملية للسلام ذات مغزى. 
وتعـرب أنغـولا عـــن أســفها علــى العــودة إلى دوامــة 
العنـف. فمـا الخطـأ الـذي حـدث؟ لمـــاذا فشــلت الأمــور مــرة 
أخرى وسادت دوامة العنف والانتقـام؟ كيـف يمكـن التغلـب 

على الشكوك الخطيرة المتعلقة بإمكانية إنعاش عمليـة السـلام؟ 
كيـف يمكـن إـاء ســـفك الدمــاء حــتى يتســنى تحقيــق الرؤيــة 
المتمثلـة في وجـود شـــعبين يعيشــان في ســلام وأمــن جنبــا إلى 
جنب؟ تلك أسـئلة قليلـة ينبغـي أن يجيـب عليـها الفلسـطينيون 
والإسرائيليون واتمع الدولي بغية استحداث وسـائل جديـدة 
لإعادة الأمور إلى مسـارها الصحيـح وتجديـد الجـهود المفضيـة 
إلى إيجــاد حلــول للأزمــة الهائلــة الــتي تواجهــها المنطقــة مـــرة 

أخرى. 
وفي المرحلـــــــة الراهنـــــــة، يواجـــــــه الفلســــــــطينيون 
والإسـرائيليون خيـارات دراميـــة ولا يوجــد خيــار البتــة فيمــا 
ـــالطريق المفضــي إلى الســلام. ويبــدو لنــا أن الجــانب  يتعلـق ب
الإســرائيلي اتخــذ خياراتــه، وهــي، إذا مــا نفــذت، يمكـــن أن 
تؤدي إلى مزيد من الإضـرار بعمليـة السـلام وخريطـة الطريـق 
ـــل أو حظــر  برمتـهما. والنيـة المعلنـة للسـلطات الإسـرائيلية بقت
الرئيس الفلسطيني تنـدرج في نفـس المنطـق الـذي يتـم بـه بنـاء 
الجدار الفاصل - ألا وهــو تسـبيب الضـرر الفـوري للعلاقـات 

الإسرائيلية الفلسطينية. 
وفي رأي الوفـــد الأنغـــولي، فـــإن إرادة الفلســــطينيين 
والإسـرائيليين في الســعي جــاهدين مــن أجــل تحقيــق الســلام 
والوئام بين الشعبين ستحتاج، أكثر من أي وقـت مضـى، إلى 
مســاعدة اتمــع الــدولي مــن أجــل التغلــب علــى الأوقــــات 
العصيبة المقبلة. ويجب أن تـتركز تلـك المسـاعدة علـى معاونـة 
الحكومة الفلسطينية على كبح الأعمال المدمـرة الـتي تقـوم ـا 
الجماعـات المســـلحة. ويجــب أن يحشــد اتمــع الــدولي كــل 
جـهوده لضمـان ألا تمضـي قدمـــا الخطــط الإســرائيلية المتعلقــة 
بـالرئيس ياسـر عرفـات. ولا بـد لـــس الأمــن مــن أن يتخــذ 
موقفا واضحا بشأن هـذه المسـألة. ويجـب أن تحمـل الولايـات 
المتحـدة وغيرهـا مـن أعضـاء اموعـة الرباعيـة إســـرائيل علــى 
تفــهم أن نواياهــا خطــوة بالغــة الخطــــورة لا يمكـــن إحصـــاء 

عواقبها. 
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أخـيرا، مـن رأينـا أنـــه ينبغــي للمجموعــة الرباعيــة أن 
تحشد جهودا جبارة من أجل محاولة إحياء عملية السلام. إننـا 
نتطلـع إلى الجلســـة المقــرر عقدهــا في نيويــورك في ايــة هــذا 

الشهر، حسبما قال السيد لارسن.  
كما نتفق مع السيد لارسن حينما يقـول إن الطرفـين 
ليـس لديـهما خيـار سـوى الالـتزام - وأقـول الالـتزام بصـــورة 
مقنعة - بخريطة الطريق. ولا يمكن للمجتمع الدولي أن يقـف 
مكتـوف الأيـدي أمـــام المأســاة الكبــيرة الــتي تتجلــى بصــورة 

خطيرة في منطقة الشرق الأوسط. 
السـيد أريـــاس (إســبانيا) (تكلــم بالإســبانية): أعلــن 

تأييدي للبيان الذي سيدلي به ممثل إيطاليا. 
إن التقرير الذي قدمـه السـيد لارسـن عـن التطـورات 
في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة واضح بصورة خاصـة 

ودقيق. وهو يبين الحالة الحرجة التي ندركها جميعا.  
ولـن أسـهب في الـتراكم المأسـوي لأعمـال الإرهـــاب 
والعنف، بمواكبها الجنائزية اللامحدودة مـن الضحايـا الأبريـاء، 
وهي أعمال ندينها، بطبيعة الحال، بشدة. ولا يمكن لأحد أن 
يقنعنا، على سبيل المثـال، بـأن وضـع قنبلـة في حافلـة مدرسـية 
يمكن أن يكون لـه أدنى مـبرر، سياسـي أو خلافـه. فـهو عمـل 

وحشي وعشوائي. 
في هذه الأوقات العصيبة أود أن أتناول نقطة واحـدة 
ذكـرت بـالفعل. إن قـرار الحكومـة الإسـرائيلية بشـأن احتمــال 
ترحيـل رئيـس السـلطة الوطنيـة الفلســـطينية، الســيد عرفــات، 
لا يســهم بشــيء إطلاقــا في قضيــة الســلام. بــل إنــــه، علـــى 
العكس، يفتح الباب علـى مصراعيـه للمزيـد مـن التوتـرات في 
سيناريو هش وخطير بصورة كبيرة. وإلى جانب عـدم وجـود 
أي أسـاس قـانوني، فـإن القـــرار يشــكل خطــأ لــه فيمــا يبــدو 
عواقـب لا يمكـن إحصاؤهـا، لكـن يمكـن في الواقـع التنبـــؤ ــا 

وهــي مروعــــة. وســـيكون إلغـــاء القـــرار خطـــوة في الاتجـــاه 
السياسي الصحيح. 

وما فتئنا نشدد على ضعف الآلية المضمنة في خريطـة 
الطريـق والحاجـــة إلى تطبيقــها بتفســير وفي ســياق يجعــل مــن 
الممكـن لهـا أن تنجـح. وهـــذا لا يحصــل. إن خريطــة الطريــق 
يجري استخدامها بحيث تغوص في وحل البحث عن خطوات 

ضئيلة إلى الأمام تكذا الحقائق بصورة مستمرة. 
إنـني أؤمـن بأنـه، ينبغـي للمجلـس والأمـــين العــام، في 
هذه المرحلة، أن يصرا على نقطتين رئيسيتين، بدوما محكوم 

على خريطة الطريق بالفشل. 
النقطـة الأولى هـي التشـــديد علــى الحاجــة إلى الــتزام 
دولي بتسـوية الصـراع وإلى دليـل علـــى وجــود الالــتزام. لقــد 
كان اتمع الـدولي دومـا موجـودا في هـذا الصـراع، في جملـة 
أمـور، بتوفـير التمويـل مـن خـلال قنـوات متنوعـــة ــرد بقــاء 
الأطـراف الفاعلـة فيـه. ومـا فتئـــت خريطــة الطريــق حساســة 
لتلك الحاجة وتتوقع عقد مؤتمر دولي بشأن السـلام في منطقـة 
الشــرق الأوســط. ولكــــن لا يســـعنا أن ننتظـــر حـــتى تتـــهيأ 
الظـروف لعقـد ذلـك المؤتمـر. فـلا بـد لمنظمتنـا مـن أن تطــالب 
بـأن تتصـرف الأطـراف الفاعلـة الدوليـة الرئيســـية الــتي تمثلــها 
اموعــة الرباعيــة بطريقــة أكــثر التزامــا وأن تجابــه الطرفـــين 
علـى حـد سـواء بمسـؤولياما. وفي جملـة أمـور - وليـس أقـــل 
أهميـة - تظـل المراقبـة الخارجيـة في العمـق وعلـى أرض الواقـــع 

أمرا ضروريا بصورة مطلقة. 
ثانيـا، نـود أن نؤكـد مــن جديــد بــأن القــوة الدافعــة 
لخريطة الطريق لا يمكن إلا أن تكـون منظـورا سياسـيا جديـرا 
بدعـم اتمعـين في الصـراع علـى حـد سـواء. وذلـك المنظـــور 
السياسـي محـــدد بصــورة غامضــة في خريطــة الطريــق. وهــذا 
الغموض لا يقودنا إلى أي مكان. فـهناك حاجـة إلى تصميـم، 
أكثر ما يمكن تفصيلا، للنقطة التي نود الوصول إليها، تصميم 
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ـــات  يمكــن اقتراحــه للمجتمعــين علــى حــد ســواء مــع التوقع
بـالحصول علـى مسـاندة الأغلبيـة وتصميـم يســـتجيب حقيقــة 
للمطلبين الأكثر إلحاحا: ألا وهما أمن إسـرائيل وقـدرة الدولـة 

الفلسطينية على البقاء في المستقبل. 
وفي السـعي وراء تحقيـق هذيـن الهدفـين ســـيكون دور 
الأمــم المتحــدة والأعضــــاء الآخريـــن في اموعـــة الرباعيـــة، 

لا سيما الاتحاد الأوروبي، دورا جوهريا. 
ـــق  وأجـرؤ علـى القـول، وأختتـم ـذه النقطـة، بـأن أف
ـــتزام عميــق مــن الولايــات  السـلام ينطـوي بـالضرورة علـى ال
المتحـدة والاتحـاد الأوروبي. وينبغـي للأمـين العـام لمنظمتنـــا أن 
ينشـط مضمـون عمليـات اموعـة الرباعيـــة مــع وضــع تلــك 

التوقعات نصب الأعين. 
ـــم بالفرنســية): اسمحــوا لي  السـيد صـو (غينيـا) (تكل
ـــان وفــدي للســيد رود - لارســن علــى  بـأن أعـرب عـن امتن
إحاطتـه الإعلاميـــة المفيــدة والمؤثــرة عــن المأســاة والتطــورات 
المزعجـة جـدا الـتي تحصـل حاليـا في منطقـة الشـرق الأوســـط، 

وبصورة خاصة جدا في فلسطين المحتلة.  
خلال المشاورات الأخــيرة، وفي ضـوء الحالـة السـائدة 
علـى أرض الواقـــع، أعــرب وفــدي عــن قلقــه العميــق حيــال 
مستقبل العملية السياسية في المنطقـة، نظـرا للتحديـات المحدقـة 
بـــالأطراف واتمـــع الـــدولي مـــن اســـتئناف دورة العنــــف، 
ــــة في كـــل مـــن  والتفجــيرات الانتحاريــة والأعمــال الانتقامي

فلسطين وإسرائيل. 
وفي هـذا السـياق، فـإن القـــرار المبدئــي الــذي اتخذتــه 
الوزارة الإسرائيلية في ١١ أيلول/سبتمبر بطرد رئيـس السـلطة 
الفلســطينية مــن رام االله يــــؤدي إلى تفـــاقم الأزمـــة ويعـــرض 
للخطر آفاق السلام التي فتحتها خريطة الطريق. ويمثــل القـرار 
خطـأ سياسـيا فادحـا تـترتب عليـه عواقـب لا يمكـن التنبـؤ ـــا 

ولا تحملها. 

إن بـلادي، غينيـا، حرصـا منـها علـى احـترام القــانون 
الدولي، تود أن تذكر بأن الرئيس ياسر عرفات، الذي انتخبـه 
شـعبه بطريقـة ديمقراطيـة، وكونـه شـخصية تاريخيــة في كفــاح 
الشــعب الفلســطيني، يظــل طرفــا فــاعلا رئيســــيا في العمليـــة 
ــة،  السياسـية. وبالتـالي، فـإن عرفـات، أبعـد مـن أن يكـون عقب
هو رمز هوية الفلسطينيين ومسيرم على طريق تقريـر المصـير 

والحرية والتقدم. 
إن القرار الإســرائيلي ليـس لـه مـبرر قـانوني وسـيؤدي 
في الواقــع إلى نتــائج عكســــية. ولـــن يقـــوي إلا خيبـــة أمـــل 
الفلسـطينيين ويـؤدي إلى القتـل المـــبرمج لخريطــة الطريــق الــتي 
وضعتـها اموعـة الرباعيـة. وهـذا في رأينـا هـو نتيجـة سياســة 
إضعاف وتدمير المؤسسـات الفلسـطينية الـتي تسـتمر الحكومـة 
الإسرائيلية الحالية للأسف في تنفيذها. فلا يمكن أبدا لمثل هـذا 

الموقف أن يخدم مصالح إسرائيل. بل سيكون أثره عكسيا. 
وبعد فترة قصيرة من الهدوء لاحت خلالها بارقة أمـل 
في الأفــق، ارتفــع مــرة أخــــرى مســـتوى العنـــف والإحبـــاط 
السياسـي فجـأة، مقترنـا بالتعاسـة واليـأس. ومـرة أخـرى ســاد 
ــــذي اتســـم بـــتزايد التفجـــيرات  منطــق التحــدي المتبــادل، ال
الانتحارية وعمليات القتل بلا محاكمة التي لا يمكن تبريرها. 

ويأســــف وفــــدي علــــى أن الإصلاحــــات الأمنيـــــة 
والمؤسسية التي نفذا السلطة الفلسـطينية لم يصاحبـها احـترام 
ــــات. فمواصلـــة احتـــلال الأراضـــي  إســرائيلي لتلــك الالتزام
الفلسـطينية وعمليـات القتـل بـلا محاكمـة هـي أعمـــال بغيضــة 
ـــدولي انتــهاكا ســافرا. ويجــب حظــر تلــك  تنتـهك القـانون ال

الأعمال. 
عـلاوة علـى ذلـك، فـإن بنـاء الجـدار الفـاصل، الـــذي 
يمـهد لسياسـة بانتوسـتانات حقيقيـة، يخـرق المبـادئ الأساســـية 
للقــانون الــدولي. فــلا يمكــــن للجـــدار بـــأي حـــال أن يلـــبي 
ـــى العكــس، ســيزيد مــن  احتياجـات إسـرائيل الأمنيـة. بـل عل
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تأجيج نيران اليأس لدى الشعب الفلسطيني، الذي يجـد نفسـه 
معزولا ومسلوبا تماما والذي لا خيار له سـوى التصـدي لهـذا 

المشروع الاستعماري. 
كذلـــك فـــإن الهجمـــات الانتحاريـــة الـــتي تعصــــف 
عشـوائيا بمواطنـين إسـرائيليين، بمـــن فيــهم النســاء والأطفــال، 

ينبغي إدانتها ولا يجوز تشجيعها. 
وتؤدي تلك الأعمال، التي يقترفها كلا الجـانبين، إلى 
تصعيــد التوتــرات والمزيــد مــن تعميــق الهــــوة الفاصلـــة بـــين 
الفلسطينيين والإسرائيليين، الذين يظـل مسـتقبلهم رغـم ذلـك 
متشـابكا علـى نحـو لا ينفصـم. ولا شـــك أن الآفــاق في مثــل 
هذه الظروف تبدو قاتمة ويتعرض مسـتقبل السـلام في الشـرق 

الأوسط للخطر. 
ــــة المفزعـــة، المحفوفـــة بالتـــهديدات  وأمــام هــذه الحال
والمضــرة بالســلم والأمــن، لا يمكــن لــس الأمــن أن يقــــف 
سـاكناً أو يتنصـــل مــن مســؤولياته. فيجــب علــى الــس أن 
يسـهم في التنفيـذ التـام والكـامل لخارطـــة الطريــق الــتي أقرــا 

اموعة الرباعية. 
ووفدي مقتنع بأن خطة السـلام، المليئـة بالطموحـات 
والـتي هـي ثمـــرة مفاوضــات طويلــة وشــجاعة، تمثــل الفرصــة 
الحقيقيـة الوحيـدة لوضـع حـد لصـراع مـــا فتــئ يدمــر منطقــة 
الشرق الأوسط زمنا طويـلا والـتي تتطلـب إجـراء مـن اتمـع 

الدولي بأسره. 
إـا مهمـة صعبـــة في الوقــت الراهــن وســتتحقق مــن 
خلال سياسة التسامح والتوافـق. ولتحقيـق ذلـك، يجـب علـى 
ـــــير، وأن يقــــرا  الطرفـــين المعنيـــين أن يســـتخدما نفـــس المعاي

بمسؤولياما ويتفاوضا بشفافية. 
وفي هذا الإطار العصيب، يجـب علـى اتمـع الـدولي 
ـــة إلى كــلا الطرفــين، خاصــة الســلطات  أن يبعـث رسـالة قوي
الإسرائيلية، لإثنائها عن تنفيـذ قرارهـا مـن حيـث المبـدأ بطـرد 

رئيس السلطة الفلسطينية أو عـن الاسـتمرار في تصـور البديـل 
الفوضـوي الداعـي إلى تصفيتـه جسـديا. ولهـذا السـبب، يؤيــد 
وفـدي أن يعتمـد مجلــس الأمــن بســرعة القــرار الــذي قدمتــه 
اموعــة العربيــة أثنــاء مشــاوراا مــع الــس يــــوم الجمعـــة 

الماضي. 
وتعيد غينيا التـأكيد علـى اقتناعـها بـأن دول المنطقـة، 
بمـا في ذلـك دولـة إسـرائيل ودولـة لفلسـطين، لهـــا الحــق في أن 
تعيش في سلام داخل حدود آمنة ومعترف ا دوليا. ولذلـك 
يحث وفدي الطرفين على أن يحترما الالتزامات التي تعـهدا ـا 
ضمـن إطـار خارطـــة طريــق اموعــة الرباعيــة، وأن يكفــلا، 
بمساعدة اتمع الدولي وبحفز مـن الولايـات المتحـدة والاتحـاد 
الأوروبي، الاسـتئناف الفعلـــي والســريع لعمليــة الســلام بغيــة 

التوصل إلى تسوية سياسية سلمية وائية. 
إن التحـدي هـائل. ولكننـا إذا اتحدنـــا وعقدنــا العــزم 
على تنفيذ قرارات مجلس الأمن والجمعيـة العامـة ذات الصلـة، 
فسنتمكن من عكس التحـرك ـذا الاتجـاه والعـودة إلى مسـار 

السلام. 
الســيد نغروبونــتي (الولايــات المتحــــدة الأمريكيـــة) 
(تكلم بالإنكليزية): أود مشاركة الآخرين في التقـدم بالشـكر 

للسيد رود - لارسن على إحاطته الإعلامية الشاملة جدا.  
أثناء عطلة اية الأسبوع أكد الأمين العام والأعضـاء 
الدائمـون في مجلـس الأمـن مـن جديـد التزامـهم بخارطـة طريــق 
اموعـة الرباعيـة وحثـوا كـلا الطرفـين علـى المضـــي قدمــا في 
تنفيذهـا. وبينمـا تقـع علـى عـاتق جميـع الأطـراف مســؤوليات 
عن إحلال السلام في الشرق الأوسـط، لا بـد أن يكـون إـاء 
ـــة القصــوى. إن المســؤولين عــن اســتهداف  الإرهـاب الأولوي
المدنيــين وعرقلــة جــهود اموعــة الرباعيــة وفــرص النجــــاح 
ــــة:  الفلســطينية في إقامــة دولــة مســتقلة هــم جماعــات معروف
حمــاس، ومنظمــة الجــهاد الإســــلامي الفلســـطينية، وكتـــائب 
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شـهداء الأقصـى. فلقـد ادعـى علنـا الزعمـاء والنـاطقون باســم 
هذه الجماعات المسؤولية عن عشرات التفجيرات الانتحارية، 
وآخرهـا تفجـــيرات حمــاس في القــدس في ١٩ آب/أغســطس 
و ٩ أيلول/سبتمبر وفي تل أبيب في ٩ أيلول/سبتمبر. وأعتقـد 
أننا ندرك جميعا القـوة المأسـاوية الدافعـة الـتي تحـرك الأحـداث 
في الشـرق الأوسـط. ففـي كـل مـرة تلـوح فيـها بارقـة أمــل � 
مــهما بــدت ضئيلــة، يــأتي عمــل إرهــابي يســتهدف القضـــاء 

عليها.  
يجب على الس أن يتخذ موقفا واضحا ضد أعمــال 
هذه الجماعات الإرهابية وأن يدعو إلى إجراء حاسـم ضدهـا. 
وفي هـذا الصـدد، نثـني علـى الاتحـــاد الأوروبي لاتخــاذه موقفــا 

واضحا بشأن حماس في وقت سابق من هذا الشهر. 
أي قـرار لـس الأمـن بشـأن الشـرق الأوسـط نؤيــده 
يجب أن يتضمن إدانة قوية لأعمـال الإرهـاب، وإدانـة صريحـة 
لحمــاس ومنظمــة الجــهاد الإســــلامي الفلســـطينية، وكتـــائب 
شــهداء الأقصــى، بوصفــها منظمــات مســؤولة عــن أعمــــال 
ـــك  إرهابيـة. ومثـل هـذا القـرار يجـب أن يدعـو أيضـا إلى تفكي
ــا  الهيـاكل الأساسـية الـتي تدعـم عمليـات الإرهـاب تلـك، أينم
وجدت، بما يتماشى مع القرار ١٣٧٣ (٢٠٠١). فلن ندعـم 
أي قـرار يتجنـب التـهديد الصريـح لعمليـة الســـلام في الشــرق 

الأوسط الذي تشكله حماس والمنظمات الإرهابية المماثلة. 
يجب أن يكون لدى رئيس الـوزراء الفلسـطيني المقبـل 
سلطة سياسية حقيقية لكي يناهض المنظمـات الإرهابيـة، وأن 
تكـون لديـه أيضـا الأدوات للاضطـــلاع بذلــك، بمــا في ذلــك 
السيطرة على جميع أجـهزة الأمـن داخـل السـلطة الفلسـطينية. 
ـــد ومجلــس وزرائــه المطالبــة  ويجـب علـى رئيـس الـوزراء الجدي
بوقـف الإرهـاب والإصـرار علـــى حظــر وتفكيــك المنظمــات 
الإرهابية والجماعات المسلحة الـتي لا تخضـع لسـيطرة السـلطة 

الفلسطينية. 

ومـن جـانب إســـرائيل، نعتقــد أنــه يجــب عليــها التحــرك 
للأمام والوفاء بواجباا والتزاماا بموجب خارطة الطريق. فسيوفر 
ـــل بشــكل  ذلـك بيئـة داعمـة للقيـادة الفلسـطينية الجديـدة حـتى تعم
حاســم في مناهضــــة المنظمـــات الإرهابيـــة مثـــل حمـــاس والجـــهاد 
الإسلامي وكتائب شهداء الأقصى، التي تعتزم القضاء على خارطة 

الطريق وعلى فرص تحقيق الحل القائم على دولتين. 
ختاما، أود التأكيد على أن حكومة إسـرائيل مدركـة 
بالفعل لآراء مجلس الأمن بشأن مسألة السيد عرفـات. عـلاوة 
ـــك، أعلــن وزيــر الخارجيــة كولــن بــاول مؤخــرا أن  علـى ذل
الولايات المتحدة لا تؤيد تصفية السيد عرفات أو نفيه قسراً. 
وقد أبلغنا رأينـا هـذا إلى حكومـة إسـرائيل وحذرنـا مـن مغبـة 

ذلك.  
واجتمـــع مبعوثـــو اموعـــــة الرباعيــــة بتــــاريخ ١٣ 
أيلول/سبتمبر للإعداد للاجتماع الذي سيعقده مسؤولوها في 
ـــت لاحــق مــن الشــهر الحــالي. وبغيــة زيــادة  نيويـورك في وق
التعجيـل بتحقيـق الحـل القـائم علـى وجـود دولتـين في الشــرق 
الأوســط، نحــض أعضــاء الــــس والـــدول الأعضـــاء وكـــلا 
الطرفين على إدانة الإرهاب كوسيلة لتحقيق أهـداف سياسـية 
وحشد الدعم لخارطة الطريق التي وضعتها اموعـة الرباعيـة. 
ـــرار آخــر لــس الأمــن - سيشــكل  ذلـك- وليـس إصـدار ق

أفضل سبيل بناء للمضي قدما في هذا المنعطف الخطير. 
الرئيس (تكلم بالانكليزيـة): أدلي الآن ببيـان بصفـتي 

ممثلا للمملكة المتحدة.  
شـأني شـــأن الآخريــن، أود أن أشــكر الســيد رود - 
لارسن، على إحاطتـه الإعلاميـة. وقبـل أن أسـتهل بيـاني، أود 
أن أؤكـد علـى أن المملكـة المتحـــدة تؤيــد تمامــا البيــان الــذي 
سيدلي به ممثل إيطاليا في وقت لاحق باسم الاتحاد الأوروبي.  
تديــن المملكــة المتحــدة بــلا تحفــظ التصعيــد الأخـــير 
لأعمـال العنـف والإرهـاب في إسـرائيل وفي الأراضــي المحتلــة. 
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ونؤيــد الإجــراءات الــتي تتخذهــا إســرائيل في إطــار القـــانون 
الـدولي للعمـل علـى منـع وقـوع أي هجمـات إرهابيـة أخـــرى 
وحماية أرواح مواطنيها، ونتفهم الضغوط الداخلية التي تمارس 
مـن أجـل ذلـك. لكـن وزيـــر الخارجيــة البريطــاني قــد أعــرب 
بوضوح عن عدم موافقتنـا بشـكل أساسـي علـى قـرار الـس 
المختص بالأمن في إسرائيل بالموافقة من حيث المبدأ على طرد 
الرئيس عرفات من الأراضي المحتلة. وسـيكون مـن الخطـأ مـن 
حيث المبدأ إرغام الزعيـم المنتخـب للفلسـطينيين علـى مغـادرة 
المنطقــة الخاضعــة للســلطة الفلســطينية. وفضــلا عــن ذلــــك، 
ستكون الآثار المترتبة على مثل هذا الإجراء سـلبية تمامـا علـى 
عمليـة السـلام - إذ ســـتدفع اتمــع الفلســطيني إلى التطــرف 
وتـؤدي إلى تصـاعد حـدة التوتـر والعنـف بـدلا مـــن تخفيضــها 
الـذي نتوخـاه جميعـا - وسـتترك إسـرائيل بـدون عمليـة ســلام 

وبدون شريك من أجل السلام.  
إن القلـة القليلـة الـتي لا تـم بتحقيـــق تســوية ســلمية 
ــــي  للإســرائيليين والفلســطينيين يجــب ألاَّ يســمح لهــا بــأن تمل
إرادــا وأن تعرقــــل العمليـــة السياســـية. وينبغـــي ألا تصبـــح 
تلـــــك العمليـــــة رهينـــــة للإرهـــــابيين. ولذلـــــك، تطلـــــــب 
ـــى  المملكــة المتحــدة إلى الطرفــين أن يواصــلا الســير قدمــا عل
طريـــق تنفيـــذ التزامامـــا بموجـــب خارطـــة الطريـــق. هــــذا 
ــــرائيل والســـلطة الفلســـطينية.  منعطــف حيــوي بالنســبة لإس
ــــاة  فكلاهمــا يواجــه الآن خيــاراً صعبــاً: إمــا العــودة إلى المعان
الشــديدة الــتي اتصفــت ـــا الســـنوات الثـــلاث الماضيـــة، أو 
ــهما  اسـتئناف تنفيـذ التزامامـا بموجـب خارطـة الطريـق. ونحث
بقـوة علـى عـدم الســـماح للرافضــين بــأن ينجحــوا في تدمــير 

العملية السياسية.  
ـــى  وأمـام السـلطة الفلسـطينية فرصـة، وهـي تحتـاج عل
وجه الاستعجال إلى تشكيل حكومة فعالة ومؤثرة تحت قيادة 
رئيس وزرائها الجديد. كما أا بحاجة إلى إعادة تنظيــم قواـا 
الأمنية تحت سـيطرته، وإلى اتخـاذ إجـراءات حازمـة وملموسـة 

ضــد اموعــات الإرهابيــــة، واتخـــاذ المزيـــد مـــن الخطـــوات 
لإصلاح مؤسساا. وكـان ينبغـي أن تمـارَس تلـك المسـؤولية 
منذ وقت طويل. وسـنواصل تقـديم الدعـم البريطـاني لحكومـة 
فلســطينية ملتزمــة بــإحراز تقــدم في هــذه المســــائل. وينبغـــي 
ــــل  لإســرائيل، مــن جانبــها، الكــف فــوراً عــن عمليــات القت
المستهدف، وتجميد كل النشاط الاسـتيطاني، والبـدء بسـحب 
ـــع الــتي كــانت فيــها قبــل  قـوات الدفـاع الإسـرائيلية إلى المواق

أيلول/سبتمبر ٢٠٠٠.  
وفي هذه الأوقات العصيبة، يصبح مـن الأهميـة بمكـان 

أن يوحد اتمع الدولي صفوفه تأييداً لقضية السلام.  
والمملكة المتحدة ثابتة في التزامها بالتوصل إلى تسوية 
عادلة وشاملة ودائمة على أسـاس حـل للدولتـين الـذي قدمتـه 
اموعـة الرباعيـة في خارطـة الطريـق. والعمـل الـذي تقـوم بــه 
اموعة لدفع هذه العملية قدمـا ضـروري، بـل إنـه بـات الآن 
أكــثر إلحاحــا مــن أي وقــت مضــى، ولــذا، نرحــــب بقـــرار 
اموعة عقد اجتماع في نيويورك في وقت لاحق مـن الشـهر 
الحالي. فالأمر يرجع إلى اموعة الرباعية، معـا، في الإشـراف 
علــى تنفيــذ خارطــة الطريــق الــتي رسمتــها، والمتابعــة الوثيقـــة 
للإجراءات التي يتخذها الطرفـان، والتصـرف عندمـا يتقـاعس 
أي طـرف عـن تنفيـذ التزاماتـه. والمملكـة المتحـدة تؤكـد مـــرة 
أخرى استعدادها للإسـهام في أنشـطة اموعـة الرباعيـة بكـل 

وسيلة ممكنة.  
أستأنف الآن مهامي بصفتي رئيساً لس الأمن.  

ــــــترح  مــــا زال هنــــاك ٢٦ متكلمــــا في قــــائمتي. أق
أن نواصـل هـذه الجلســـة بعــد فــترة راحــة مناســبة، إذا كــان 
ذلــك مقبــولاً للزمــلاء. ثانيــا، أمــام الــس أعمــال أخـــرى، 
مـن بينـها طلـــب إجــراء مشــاورات بشــأن الحالــة في الشــرق 
الأوسط، بما في ذلك قضية فلسـطين. وأنـا ممـتن للزمـلاء علـى 
الانضبـاط الـذي أبـدوه التزامــا بــالوقت المحــدد لبيانــام هــذا 
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الصبـاح، ولكـــن نحتــاج عصــر اليــوم إلى أداء أعمــال أخــرى 
فضلا عن الاسـتماع إلى ٢٦ متكلمـا. لهـذا، وبموافقـة أعضـاء 
الس، أقترح تحديد ثلاث دقائق لكل متكلـم في جلسـة هـذا 

العصر.  
لعدم وجود اعتراض، تقرر ذلك.  

إذاً، سنواصل عملنا اليـوم السـاعة ١٥/٠٠، علـى أن 
يتقيـد كـل متكلـم بشـــدة بمــدة الدقــائق الثــلاث. ونظــراً لأن 
الوقـت قـد داهمنـا، ولأهميـة هـذه الجلسـة، أقـترح أن نســتأنف 

عملنا في تمام الساعة ١٥/٠٠.  
علقت الجلسة الساعة ١٣/٤٠.  

 


